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شرا 


إلى فضيلة الشيخ العلامة» الباحث الفهامة : 
أستاذي وأستاذ كل الأجيال وأب المؤرخين المغارية. 


على ماقدمت ينأه البيضاء . ووشبع صدره الرحب 


إلى كل أبناء مدينة مكناس 


أهدي هذا العمل المتواضع 


ع[ ٠.‏ شد وعرفان 


يسعدني في يطبع هذا الكتاب أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم 
الامتنان. إلى الأستاذين الفاضلين الدكتور محمد بناني عميد جامعة 
مولاي إسماعيل بمكناس. والدكتور عبد اللطيف الشاذلي العميد السابق 
لنفس الجامعة على مبادرته| الطيبة؛ ومساعدته) السخية». وحرصههم على 
طبع هذا الكتاب وإلحاقه بفضاء الأعمال المنتشورة» وهي التفاتة علمية 
كريمة تعكس ما تنهض به جامعة مولاي إساعيل الموقرة من دور ريادي 
لتشجيع البحث العلمي وخدمة تاريخ وتراث مدينة مكناس المحروسة . 

ونفس التشكرات أجزنها صادقا للأستاذ الفاضل العلامة الشيخ 
عمد لكوي عل مجاتة العلموو وإلى كل من قدم لي خدمة لإنجاز 
هذا العمل المتواضع . فالله أسأل أن يجازري ال جميع خير الجزاء . 


د. إبراهيم القادري بوتشيش 


بسم الله الرحمن الرحيم 


##والتين والزيتون وطور سنين. وهذا البلد الأمين# 


حدق الله العظيم 


1 ار 
بقلم : العلامة الأستاذ محمد المنوني 
بسم الله الرحمن الرحيم 


توح الأستاذ العالم الشريف. إبراهيم القادري بوتشيش. مدينة مكناس 
بكتابه "إسهامات في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لمدينة مكناس خلال 
العصر الوسيط ". 

وقد سرحت النظر في هذه الباقة العلمية التي تلطف نأهداها لشخصي 
القاصر. فقرأت إبداعا في موضوعهاء واطلاعا في مصادرها ومراجها. وتنسيقا 
لمعطيات مستنداتها. إلى تركيز وسن صياغة. مما يشرف تاريخ العاصمة 
الإسماعيلية. ويرتقي بالمؤلف المحقق إلى مصاف مؤرخي المدينة من بن غازي إلى 
ابن زيدان. فالشريف في نسبه. المجيد في تأليفه الدكتور إبراهيم القادري 
بوتشيش. حياه الله سبحانه. 


ففدينا له بهذا الإنجاز, 0 ابؤيدة يناس بهذه الفدية التي + جاءت 


عن تتبع تارينها التليد. 
والله - سبحانه - هو الذي يكافنه على بروره بالداضرة الإسماعيلية. إنه 


وحرر بالرباط يوم الجمعة 9 ربيع الأول عام 1417 ه المواقق 26 يوليوز 


سنة 1996. 


ترجع جذور فكرة تأليف هذا الكتاب إلى سنة 1986 حين نظمت كلية الأداب 
يكنات ندوة «الحاضرة الأباعلة1: .وقد كنت اتذاك مر أكد ر المتحمسين للمشاركة في 
تاف بل ربا يحصل لي الشرف أنني كنت من أوائل الدعاة لتنظيمها. غير أن 
ململ 7 تدرج لسبب من الأسباب» فلم يقدر لي بالتالي الإدلاء بدلوي في أعمال 
الندوة المذكورة» وهو ما ولد لدي الإحساس بضرورة المضي قدما عوض التوقف. فآليت 
على نفسي إلا أن أضيف أبحاثئا أخرىء. جعلتني أستأنس بتاريخ مكناس وأقتنع وأنا 
أتعامل مع المصادر أنه رغم ضآلة النصوص الراجعة إلى العصر الوسيط» فإن المدينة تعج 
بتاريخ حافل في حاجة إلى دراسة واستقصاءء ونفض ما علق به من غبار النسيان 
والاهمال . 

إلى جانب الأرضية العلمية التي شكلت منطلق هذا العمل الطموح» يضاف عامل 
ذاتي نفساني يعكس ارتباطي بمدينة مكناس وما خلفته السنون التي قضيتها بها من رصيد 
الحب تجاههاء وحسبى أني عشت فوق تربتها ١8‏ ربيعاء وهو ما يناهز نصف عمري» 
بل إني قفضيت زهرة شبابي فوف تربتها وبين زيتونهاء حتى وجدت نفسبي أعشقها إلى 
درجة افيام» فكان بدببيا أن يرجم هذا الحب إلى رغبة ملحة في تدبر تاريخها وتتبع 
منحنياته ومنعر جاته . 

وحين بدأت بالتفكير في الموضوع الذي أختاره كفضاء للبحثء» تبين لي أن معظم ما 

كتب حول المدينة قد خصص لعالحة تاريخها الحديث والمعاصر بدءا من عهد السلطان 
مولاي إساعيل + كيا أن :غالسة الأنتاحات كنك نيل أحيية غير أمينةء عير كنف] عراف 
مصلحية ذاتية . 

قِ حين لا يكاد الباحث يعثر على دراسات تهم تاريخ الديقة في «العصر الوسيط» 
باستثناء ما كتبه العلامة المقتدر أستاذنا اي المنوني أطال الله بقاءه من أبحاث 
ضرب بها بسهم وافر في استجلاء الجوانب المعتمة من تاريخ المدينة في هذه الحقبة 
الغامضة . 

ووفاء مني لجحهود هذا العالم الفذ» وابن المدينة الباره وتبركا بخطواته الحميدة» ارتأيت 
أن أؤاصل السير في دربه. متصفحا بعض الصفحات المجهولة من تاريخ مكناسة 


9 


في العصر الوسيط. مركزا على المعالم الاقتصادية والاجتاعية» وهي الجوانب التي تخلو 
منها الدراسات 00 
اهتيام ريل قبل الفترة الإساعيلية إلا بكيفية باهتة » نظرا لأنها 0 - قاعدة الملك 
د دولة من الدول التي تعاقبت على حكم المغرب» فضلا عن اعبات وعوامل أخرى 
سنأتي على تحليلها خلال فصول هذه الدراسة . 

مع ذلك ولحنا اي رم الصعوبات التي تعتوره » وسحجبا الوكرسن التي 
تنائر منها في 58 الكتب وأمهات الصنادن وترتيبها شيقها وفق سياقها التاريخي . وف 
ذات الوقت حرصنا عا لى عدم تقديم المادة التاريخية المتاحة بمنهج وصفي كر ونولوجي رغم 
ما تفرضه ضرورة ملى الثغرات من متابعات وصفية » بل حاولنا اتباع منهج يعتمد على 
رصد النخنصوص واستنطاقها استنطاقا جديدا» وموضعتها 5 إطار قاعدة سيولة التاريخ 
المغربي وقانون العللاقة الحدلية بين الخاص والعام , والاستفادة من الرؤية الخلدونية ف 
رصد التطور الحضاري لمدينة مكناس . 

كا عولنا على الجانب التوثيقي الذي يعد صام الأمن من كل المنزلقات العلمية 
ومهاوي الأخطاء التاريخية» فحرصنا على توثيق كل فكرة وتدعيم كل استنتاج أو 
اجتهاد. 

والجدير بالذكر أن بعض الأبحاث المقدمة في هذا الكتاب قد تم نشرها في محلات 
متنوعة» بينما يشمل قسم منها أبحاثا ساهم بها صاحبها في منتديات علمية مختلفة» في 
حين ينشر بعضها لأول مرة في هذا الكتاب 

وإذ أعتذر مسبقا عما يصادفه القارئ لهذا العمل من هنات ومعاطب» فحسبى أنه 
جرد محاولة متواضعة تسعى إلى تأسيس «البادرة» التي غالبا ما نفتقر إليها. والأمل يبرق 

والله يعلم ما عانينا في سبيل إنجاز هذا الكتاب الذي هو أضعف ما يمكن أن يقدم 
من خدمة لتاريخ الحاضرة الإسماعيلية» عليه كل اعتمادي وتوكلى» ومنه ألتمس التوفيق 
والسداد . 1 
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موقح التاريخ الإقتصادي - الاجتماعى لمكناسة 
في المصادر الوسيطية 


(رؤية نقدية) 
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موقع التاريخ الاقتنصادي والاجتماعي لمدينة مكناسة 
في المصادر الوسيطية 


(رؤية نقدية) 


لا يكاد الباحث يعشر على دراسة مونوغرافية عن مدينة مكناس خلال العصر 
الوسيطء باستثناء أبحاث قيمة لأستاذنا الكبير العلامة محمد المنوني» ألقى فيها بإشراقة 
قلمه وسعة علمه ونبع فيضهء ما أنار الجوانب المعتمة من تاريخ المدينة في هذه الحقبة» 
وانتشاها من ركام الإهمال والنسيان» (1) فضاد عن المؤرخ ابن زيدان الذي وضع _ِ 
بتناجم أعلام تلك الحقبة في إتحافه - أصبعه على بعض القضايا التاريخية 
والفكرية» (2) إلى جانب بعض الحوالات كحوالة أحباس كبرى مكناس وحوالة 
المساجد الصغاره والحوالة الأحمدية التي أضاءت جوانب هامة من التاريخ العمراني. (3) 

يضاف إلى ذلك بعض المؤلفات التي صنفت في مطلع الحقبة الحديثة» ولكنها 
مكناس» الذي تم تدوينه بأمر من السلطان إسماعيل بن الشريف سنة 
121اه/ 1709م لتمسييز سكانها وإنتاءاتهم الاثنية»(4) كذا بعض الأنجوزات 
الفاسى (فك سنئة 7ج00م) حول صلحاء مكناس. (5) وقام بشرحها محمد بن الحسين 


)١‏ سيتم الإعتماد على دراساته التى أثبتناها في البيبليوغرافيا خلال كل فصول هذا الكتاب. 

2) يلاحظ أن ابن زيدان قام بتجميع النصبوص الخاصة بتراجم أعلام مكناس في الحقبة الوسيطية من 
مظانها الأصلية» ووزعها على أجزاء الاتحاف وهذا عمل هام يفيد الباحث. 

3) اعتمد عليها الأستاذ محمد المنون في دراساته عن مكناس . 
أنظر : مدائن مكناسة القديمة من العصر الإدريسى إلى أواخر عصر الموحدين. بحث قدم ضمن 
اعمال ندوة الحاضرة الإساعيلية» طبعة الرباط 1988 هوامش 16. 25. 27. 36. 240 49. 

4 المتون: المصادر العربية لتاريخ المغرب. طبعة البيضاء 1983. جاء ص :179. 

5) توجد نسخة من هذه الأرجوزة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم ك 1249/ 3. (مخطوطة). 


كه 


العرائشي» (6) وأرجوزة أخرى حول الأشراف الشبيهيين بمكناس وزرهون» وهي من نظم 
الشبيهي محمد الفاطمي الإدريسي الزرهوني»(7) إضافة إلى أرجوزة حول بعض فرق 
الجوطيين بفاس ومكناس» عرفت باسم «الدر النفيس» من تأليف عبد القادر بن عبد 
الرحمن بن عبد القادر الحسني الإدريسي» (8) قام أبو القاسم الزياني - لاحقا- 
بالتعقيب عليها . (9) 

أما الدراسات والأبحاث الأجنبية المعاصرةء فقد تناولت تاريخ المديئة الوسيط في ثنايا 
التاريخ السياسي العام للمغرب, أو اكتفت بمعالحة جوانب دقيقة من تاريخها الحديث 
والمعاصرء (10) ويكفى أن نذكر في هذا الصدد بكتابات كل من «بوسنوا (00)11دذنا8 
و«وايت» (010)12/لا .8 كرو رن وغيرهم تمن تنبو عن ذكرهم هذه الصفحات. 
والقاسم المشترك بين إنتاجات هؤلاء» يكمن في ما شابها من نفحة استعمارية موجهة 
كانت من أهم الدوافع التي حدت بهم إلى طرق الموضوع . فمكناس بأراضيها الخصبة 
الممتدة عبر أحوازهاء أسالت لعاب مؤرخي الحقبة الاستعمارية» فانكبوا على التأليف في 


6 توجد نسخة منه في الخزانة الحسنية بالرباط (مخطوطة رقم 12229). 
7 المنوني: المصادر العربية لتاريخ المغرب (الفترة المعاصرة) طبعة فضالة - المحمدية 01989 ج2» 
ص : 38. | 
8 المنوني: المصادر العربية. جاء ص: 217. 
9) نفسه ج 2. ص: 38. 
0) ثمة عنوان لمقالة كتبها «ئاة011!16 يوحي بأنها شملت تاريخ مكناس في العصر الوسيط غير أنها في 
الواقع مجرد دراسة مقتضبة لم تتجاوز ثلاث صفحات. 
انظر : : هآ .اتتصنة! نزالز عل عبوومة'! فناوكداز وعصنعته وعد واسمعل دغماء11 :للع لأاخ) عانا8 انانامع 
.16-9 .مم 1932 .111 عمعملط .عتج ذا عل الفاعقم؟ وتغطايام "علركانيه]” 
ولم تيسر لي الظروف الإطلاع على كتاب: 59 اع ]كه دهى . عرأماولط صمي عرغطمعط علماامك .عغماء 8 
233 كاموط .لوثم" 
4 أنامرلزء8 ذالةظ .2100 بال أ0غا .اتهصسذ!ا نزللا عل عدعث2 يال عتماوتلط 11 
علك! عطا [ه طتمعل عط مممن مععمرهل8 2ه عرأتمحص عطا مز ممتأأسامبمم له بإوماختط عط1 (12 
.79 .10171)ممآ .اتخمرة] نولا بإرعمحمة 


عنالاع؟! .ككنامز 805 8 1911 عل عل جغدياء81 عل عممععم وضع ممتغواناممم ذا عل دوتانا لمعا (13 
ْ 64 .5 “ل .مولا سل عتطامدعوه06 عل 
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المجال العقاري للمدينة على الخصوص(14) غير أن «أبحاثهم» لم تتجاوز - بطابعها 
المصلحى - الرؤية التوصيفية السطحية؛ فكان عطاؤها عطاء خخاويا من الناحية 
العلمية . 

وقد تصدت بعض الدراسات الجامعية المعاصرة للرد على العديد من الطروحات 
الاستعمارية» وبدأت في نفس الوقت تنفض الغبار عن كثير من الزوايا االظلمة من تاريخ 
المدينة. وننوه في هذا الصدد ببعض الأبحاث التي ألقت أضواء مبهرة على تاريخها 
المعاصرء خاصة الجانب الإقتصادي منه. (15) 

بيد أننا لا نجد - حسب حددد اطلاعنا - يبحثا في التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي للمدينة خلال الحقبة الوسيطية.(16) وهو أمر يعزى دون شك إلى شحة 
المادة التاريخية». الأمر الذي جعل الباحثين يعزفون عن اقتحام الموضوع وسبر غوره. 
ولعل هذا ما يدفع إلى طرح إشكالية المادة المصدرية في هذه الدراسة» في محاولة 
لتأصيل المشكلء وفرز مثبطات الكتنابة التاريخية حول مدينة مكناس في العصر 
الوسيط . فكيف نفسر المكانة الشاحبة التي خصتها بها المصادر الوسيطية ؟ وما هي 
قيمة تلك المصادر نفسها؟ ذلك ما تطمح هذه الدراسة المتواضعة إلى الإجابة عنه. 

يجمع الدارسون والباحثون المتخصصون في التاريخ الوسيط أن هذه المرحلة تعد 
من بين أكثر حلقات تاريخ المغرب إبهاما وغموضا. ولاغرو فإن الباحث يعانيٍ في 
معاركته لهذا الفضاء الزمني من فهر مدقع في مادة النصوص والوثائق التي 
يستند عليها كمرجعية أساسية في كتاباته. فمعظم الروايات والشواهد التاريخية قد 
طواها الزمن» أو تم إتلافها في خضم الصراعات الدموية التي استعرت بين مختلف 


فلا814 عل عبع أاضصمط ها صمل 616 عممعم ذا عل اع خباطم ذعل مهل نموم56 : (©) 011/181 ١4‏ 
.6 عونق]/ا بال عنال1لتمممعظ ماععااسظ 


وستجد عناوين دراسات أخرى في قائمة المراجع في أخحر الكتاب. 
5) أنظر محمد اللحية: الحياة الإقتصادية بمدينة مكاين ف 0 9 060 - 1912) - رسالة لنيل 


16) هناك رسالة 0 بكلية الأداب بالرباط لا زال يعدها الأستاذ العربي السهلي لنيل دبلوم 
الدراسات العليا في موضوع: مكناس في التاريخ الوسيظ :: دراسة' الجتاغة ثقافية .:-.مسجلة بتاريخ 
23 986 . أنظر: مجلة كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط . عدد 13» ص: 303. 


القوى السياسية» أو تعرضت للضياع نتيجة انعدام استراتيجية إدارية تسعى إلى حفظ 
الوثائق وصيانتها . 

وتزداد هذه الثغرة عمقا واتساعا كل) تعلق الأمر بالتاريخ الاقتصادي والاجتاعي في 
ذات الحقبة . فالنصوص تندرء والوثائق تكاد تنعدم» مما يجعل مهمة الدارس من الصعوبة 
يدكات: 

وتغدو الإشكالية أكثر تعقيدا كلما رام الباحث دراسة المدن المغربية» خاصة إذا تعلق 
الأمر بمدينة لم تكن تشغل وظيفة العاصمة الإدارية لأي دولة من الدول التي تعاقبت 
على حكم المغرب». كمكناسة في الفترة الوسيطية. فكيف يمكن انطلاقا من هذه الحقائق 
تفسير المكانة الخجولة التى احتلتها هذه الأخيرة في المصادر التاريخية ؟ 

من الخصائص الأساسية التى شكلت إحدى الثوابت في الكتابة التاريخية المغريية: 
أن المؤرخين المغاربة الرسميين لم يعتنوا في الغالب الأعم إلا بالعواصم التي شكلت 
مراكز القرار السياسي كفاس (17) ومراكش .(18) في حين لم يدرجوا مكناسة إلا في 
السياق العام للأخبار والحوادث. أما المؤرخون المشارقة فقد أحجموا عن ذكر أخبارها 
بالمرة في مصنفاتهم التي ألفوها إبان عصر التدوين التاريخي» وهو عصر لم تكن المدينة 
قد برزت فيه بشكل يسترعي النظر. وحسبنا أنها لم تكن قد تجاوزت أنداك مستوى 
مجموعة من القرى. فلم تحظ بالتفاتة تذكر من جانب رواد التاريخ المشرقي . كما أنها ل 
تدخل في منظورهم ضمن (المغرب النافع» الذي يستحق العناية والتركيزن» على شاكلة 
مدائن سوس موثئل الذهب والعبيد. (19) 

وتما يفسر هذا التهميش كذلكء. الدور العسكري الذي اضطلعت به المدينة خلال 
العصر الوسيط . (20) فمثل هذا الدورء جعلها تدخل في عداد «مدن الحصون'» 


7 انظر في هذا الصدد كنموذج كتاب " روض القرطاس " لابن أبي زرع الذي ألفه خصيصا لمدينة 
فاس ولو أنه تجاوز ذلك إلى تاريخ المغرب كله. غير أن الفكرة التي وجدت أساسا تؤكد هذا 

18) انظر في هذا الصدد وكنموذج كذلك كتاب " الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية " الذي 
يتضح من خلال مقدمة المؤلف أنه صنفه خصيصا لمراكش . 

9 هذه ملاحظة تنطبق على معظم المؤرخين المشارقة الذين ركزوا على ذكر أخبار السوس الأقصى 
والأدنى . 

0) أكد الأستاذ المنوني هذه الحقيقة في بحثه: التخطيط المعماري لمدينة مكناس عبر أربعة عصور. 
مجلة الثقافة المغربية م 7. سنة 1972. ص : 22. 
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7 وجهة نظر المؤرخين. لا مدن العلم والحضارة كفاس ومراكش اللتان كانتا قبلتين 
للواقتديقمن العلماء + ولكل من سطع تحمه عله من العلوم (21) يل يبل إليناات 
تأسيسا على هذه القاعدة - أن مكناسة اعتبرت بحرد منفى للأشخاص 00 
عليهم» كالمعتمد بن عباد الذي قضى شطرا من أيام منفاه فيها قبل نقله إلى سجن 
أغعات. (22) كذا الحال بالنسبة لعبد الله بن بلكين أخر أمراء غرناطة الذي اتات + 
يوسف بن تاشفين.(23) فضلا عن بعض العلاة الذين غربوا إليهاء(24) ثم نصارى 
إشبيلية الذين أجبروا على الإقامة مها بعد أن تم نفيهم من أوطانهم . (25) 

ويمكن تفسير غياب مكناسة في المصادر التاريخية كذلك بدور المنافسة الذي لعبته 
جارتها فاس. ولعل تفوق هذه الأخيرة» ما جعل أن أنظار المؤرخين تشد إليهاء .بينا 1 
تحظ هى إلا بإشارات شاحبة . 

يضاف إلى ذلك أنها شكلت في كثير من الفترات التاريخية بؤرة توتر بالنسبة لبعض 
الدول» ولا غرو فإنها ظلت غصة في حلق الجيوش الموحدية أثناء غزوهم لمختلف المدن 
المغربية» إلى درجة أنها كانت آخر مدينة رفعت أيادي الاستسلام أمام قوة الزحف 
الموحدي . (26) كما ثار عامتها عدة مرات على الحكم المريني» ما جعل المؤرخين المرينيين 
يديرون ها الظهر. ويطمسون أخبارها. 


21) ثمة أمثلة بعيدة عن الحصر تؤكد ذلك. نكتفي بذكر واحدة منها وهي قدوم عبد الله بن يونس 
الوتداسن التدني 00 إلى 20 وقد قام 0 تقنية هامة لجلب المياه إلى بساتين 
الجزائر 02 ا 34. 

2 بن شريفة: علاقة مكناس بالأندلس والأندلسيين حتى نهاية العصر المريني. بحث قدم ضمن 
أعمال ندوة الحاضرة الإساعيلية طبعة الرباط 1983. صص: 202 . 

3) انظر مذكرات الأمير عبد الله بن بلكين المعروفة بكتاب التبيان. تحقيق بروفتسال. طبعة القاهرة 
5 ص : :5 

004 مثل تعر يب عبد الله بن تحمد سن عيسى التادلي إليها. انظر : ابن القاضي : جدوة الإقتباس فيمن 
حل من الأعلام بمدينة فاسء طبعة الرباط 1974 قى 2» ص: 421. 

5 الونشريسي : المعيار المعرب. تحقيق مجموعة من الأساتذة. طبعة بيروت 01961 ج 8# ص: 56 
-57 - مؤلف مجهول: الخلل الموشية. تحقيق. سهيل زكار وعبد القادر زمامة. البيضاء 1978» 
ص: 90 , 

6) ابن غازي: الروض المتون في أخبار مكناسة الزيتون. طبعة الرباط 1952 ص: 10. 
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وثمة «قوانين » خلدونية يمكن الاستعانة بها لفهم ألية تغييب مكناسة في المصادر 
التاريخية» فابن خلدون المتمرس بشؤون العمران» يرى في «مقدمته» أن المدن والأمصار 
فى افريقية والمغرب قليلة بسبب البداوة الراسخة في البلدين منذ أن كانت بربرية في 
القديم» ولم تستطع الدول التي حكمتها من الإفرنجة والعرب أن ترسخ فيها حضارتهاء 
زوفو نا حدليهنا اوت إلى المرف متها إل المدت لتر 00 الثيء الذي جعل 
الكتابات التاريخية تتعامل معها بنوع من الازدراء والتهميش» وتصبح هذه القاعدة 
أكثر انطباقا على مكناس خلال الفترات التي تعرضت فيا للدمار والخراب . (28) 

فضلا عما سلف. يمكن تفسير تقزيم أخبار مكناسة في المصادر التاريخية بندرة 
الكتابات المحلية وضياع معظمها. فإذا استثنينا كتاب " الروض المتون «لابن غازي» لا 
نجد سوى إنتاجات محلية تعد على رؤوس الأصابع» وقد عفا الدهر عن معظمها. 
ونسوق في هذا الصدد بعض الناذج الضائعة مثل «نزهة الناظر» "» وهي أرجوزة نظمها 
ابن جابر محمد بن يحى الغساني ( ت سنة 827ه) (29) للتعريف ببذه المدينة. ىا أن 
هناك كتاب مونوغراني آخر تعرض للتلف والضياع ألفه زغبوش أبو الخطاب سهل بن 
قاسم الذي كان يشغل منصب القضاء في طنجة حولي 616ه / 1220 م(30) ورغم 
الأصل الأندلسبى لصاحب الكتاب» فإنه عاش ردحا طويلا من حياته في تاورا إحدى 
مدائن مكناسة. ويذهب أستاذنا محمد المنوني إلى أن الإسم الحقيقي لمصنفه هو «التقييد 
في أخبار مكناسة». (31) وهو مصنف تبدو قيمته من خلال الفقرات التى اقتبسها منه 
ابن غازي الأنف الذكر . 

ومن المصادر التاريخية التى ألفت حول مكناسة في العصر الوسيط» كتاب 
«الطميل الفذ سن انين الكفلن» لأى ب اطكد: الييمن الأفيرمن 6 ركان قد اهداز 


7) ابن خلدون: المقدمة. طبعة بيروت 1979. ص : 208 - 209 . 

08) دعر ضمت المدينة خخر اب ودمار القبائل العر بية البدو 5 عذة مر ات . وسلعر رض همذا الموضوع 2 
إحدى فصول هذا الكتاب والذي يحمل عنوان: «عوام مكناسة في العصر الوسيط". 

009 عرف به ابن القاضي في جذوة الإقتباس ق اص : 317 - 319. 

000 ز بن عبد الله: معلمة المدن والقبائل. طبعة المحمدية فضالة» ص: 353. 

|3) مدائن مكناسة القديمة من العص, ر الأدريسي إلى أواخر عصر الموحدين. بعك عدم فيو عل 
ندوة الحاضرة الإشاعيلية + - جامعة مولاي إسماعيل - طبعة الرباط 1988 - دار المعارف الجديدة؛ 
ص: 189. 
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للسلطان المريني أي الحسن. ويشير ابن سودة(32) في دليله إلى أنه موجود بخزانة 
القرويين في ثلاثة كراريس . 

وبالمثل يذكر ابن زيدان أنه وقف على كتاب يعرف ب «النفحات الوردية والمطيبات 
الطبيعية في تاريخ مكناسة الزيتون المولوية» لمولف يعرف باسم أحمد بن محمد الكونكوسي 
وهو كتاب يعتبر في حكم المفقود كذلك . (33) 

وإذا كانت معظم هذه المصادر المحلية قد عفا عنها الزمن» فإن أهم مصدر حول 
مكناسة ف العصر الوسيط. عارك نوائتبت الدهر ليصل إلينا سالا هو كتاب «الروض 
المتون» الذي يأ قِ طليعة المدونات التى أرعت للمدينة. بل يعل - بحى - حجر 
الزاوية في تاريخها الاقتصادي والاجتتماعي خلال نفس الحقبة» وهو من تأليف ابن غازي 
العثهاني المكنامي ولادة (814 ه/ 1437 م( الفاسى إقبارا 9١19(‏ ه/ 3م). وقد عاش 
هذا المؤرخ في أواخر العصر المريني وبداية العصر الوطامي. في وقت عرفت فيه المدينة 
عدة تحولات. وهو ينتمى إلى إحدى القبائل الكتامية» رحل إلى فاس سلة 885 ها 
ليغترف من حياض العلومء وفيها لقي الأشياخ الذين ذكرهم في كتابه «التعلل برسوم 
الاسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد»» ثم عاد إلى مكناسة ثانيا حيث أقام بها. وقدر له 
أن ينتقل مرة أخرى إلى فاس حيث اخترمته المنية هناك سنة 919 ه(34) . 

أما عن مكانته العلمية وباعه الطويل في مختلف العلوم فيقول عنه الشراط :(35) 
كان إماما عالما مشاركا متفننا.ء مرجوعا إليه ف سائر العلوم ‏ خصوصا القراءات والفقه 
والعربية والحساب. وهو شيخ الجماعة. وتخرج به كثيرء وأشبع به جم غفيرء واستوطن 
فاسا سنة #91ه. فجعل خطيبا وإماما بجامع القرويين إلى أن مات». 

ولعل هذه المكانة العلمية التى حاز مها قصب السبق» تعكس قيمة هذا المصدر 
الذي هو في متناول الباحثين اليوم» رغم صغر حجمه. لكن ثمة تساؤل يطرح بصدد 
نسبته إلى هذا المؤرخ . 


2) دليل مؤرخ المغرب الأقصى. طبعة البيضاء 1960 ج ١‏ ص: 67. ويشير إلى أنه يقع ضمن 
مجموع رقم 713 بخزانة القرويين. وهو منشور بمجلة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة ج ١‏ م 
0 ص 37 - 98 وتوجد نسخة منه كذلك بالخزانة الحسنية رقم 4354. ص : 137 - 165 وباخخزانة 
العامة رقم ك 922 ضم: ن مجموع. 

3) محمد اللحية : م.س. ص : 

4 انظ ر ترجمته لنفسه في الروض 0 ص: 19. 

5 الروض العاطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس (مخطوط ) ورقة 129 الوجه2 . 
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حاول أحد الباحثين(36) أن يشكك في نسبة الكتاب إلى ابن غازي» مستندا في هذا 
الشك على بعض المعطيات مثل أسلوب الكتابة البسيطة الذي لا يتلاءم مع الأسلوب 
الذى عودنا عليه المؤلف» فضلا عن أن هذا الأخير يعتبر فقيها أصلا وليس مؤرخا. كما 
سه الاعة اللكون غل ذليل أحره عق إشازة الزلق انقسه فى صفح 13 إلى نفل عن 
ابن للبت ل 5 

بيد أن هذه الأدلة - على وجاهتها - مردودة أصلا. فمن المتعارف عليه لدى 
المتخصصين في التاريخ 0 أن الفقهاء لم يكونوا دائما بمعزل عن ميدان التاريخ . 
ويقدم القاضي 38 نموذجا لمذه الظاهرة. فرغم أنه كان يعد من فطاحلة الفقهاء 
المالكين فإنه آلفت تاركا حول هدينة شبتة ‏ (37) كا آلفت كتاب «جامع التاريخ» الذي 
جمع فيه أخبار ملوك الأندلس والمغرب. (38) بل إن ابن زغبوش الذي يذكر الباحث أنه 
نقل عنه كان هو نفسه قاضيا على مدينة طنجة (39). 

والنقل عن هذا الأخير لا يعكس سوى أمانة المؤلف» وهو ما يبرر أسلوب كتابته 
البسيطة . فالنقل عن مؤرخ آخر يفرض نقل أسلوبه كا هو ببساطتهء بل وحتى 
سذاجته في حالة وجودها. 

فضلا عن ذلك». يلاحظ أن الأحداث التى وردت في «الروض الهتون» تتجاوز سنة 
وفاة ابن زغبوش وعصرهء مما يدل على أن جامع الكتاب هو ابن غازي وليس غيره. كما 
أن المصادر التى اقتبس منها ألفت في فترات متأخرة عن عصر ابن زغبوش كأرجوزة ابن 
جابر الغساني المتوى سئة 827 هء ونفاضة الجراب لابن الخطيب المتوق سئة 776 ه. 
وهذا ما يتأكد من خلال كلام المؤلف نفسه حين قال : «انتهى ما قصدنا نقله من 
نفاضة الجراب» ولم أكن قد وقفت عليها حين ابتدأت هذا المجموع ». (40) 

مهما كان الأمرء فابن غازي يعد - بدون مدافع - من المؤرخين القلائل الذين 
يرجع إليهم الفضل في إنارة الجوانب المظلمة من تاريخ مكناس في العصر الوسيط . 


006 بكم سن ف التاريخ ا مونوغر افي : رع الروض الهتون في أخبار مكناسة ال زيتون» بحث قدم 
ضمن أعيال تدوة الحاضرة الإساعيلية. ٠‏ صض: 7 . 

00000 المصدر التاريخي باسم " الفنون الستة في أخبار سبتة ته " وهو من المصنفات الضائعة» 
ر: المنوني : ام.دس جل ص : : 230 

008 0 تذكرة الحفاظ . طبعة حيدر أباد والدكن 1334 ه ج 4 ص : 97. 

009 الوق مدائ: ن مكناسة ص : 890] - ابن غازي: :م .سس .ا ص : 3 

١ )40‏ روص افتون. ص : 28. 
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ىا يعزى إليه الفضل في الاحتفاظ ببعض الأخبار المنقولة عن مصادر ضائعة. وبذلك 
فهو يمدنا بمعلومات قيمة في مجال التاريخ الاقتصادي» ولو أنها جاءت مقتضبة 
ومتفرقة . ولاغرو فإنه يزود الباحث بنصوص ثمينة عن الزراعات والغراسات بالمدينة 
وأحوازها . (41) ويتضمن إشارات هامة حول أسواقها وحركة التجارة بها. أما في التاريخ 
الاجتاعى فيسدي خدمة طيبة» إذ يزود الدارس بنصوص في غاية الأهمية حول 
الأندلسيين الذين ألقوا عصا الترحال بمكناس» فجعلوها موطنا ومستقرا(42) كما أن 
الكتاب يعد منجم| ثريا ومصدرا أساسيا لرصد أوضاع عوام المدينة» وما يمكن تسميته 
بتاريخ المحن وتاريخ الغصب. (43) ام عن رصد الظواهر العمرانية والفنية» إلى حد 
يمكن اعتباره مصدرا هاما في البحث الأثري. ناهيك عن ذكره لبعض المرافق الاجتماعية 
والمؤسسات العمومية كالجوامع والسقايات والحهامات والمدارس والقناطر والعائلات 
المكناسية ورجالات الفقه والقضاء با. 

إلى جانب ذلك» ثمة نضوص أخرى وردت في ثنايا الكتاب» يستطيع الباحث من 
خلاها تتبع الظاهرة الديموغرافية بالمدينة» من حيث زيادة عدد السكان أو نقصهم إبان 
الفاجعات والمجاعات والحصارات . (44) 

وقد اعتمد ابن غازي في تصنيفه لهذا الكتاب على مصادر متنوعة كأرجوزة ابن 
جابرالغساني وتقييد ابن زغبوش وتاريخ ابن خلدون وابن الخطيب. وهو أمين في 
المعلومات التي ينقلها إذ أنه ينسبها إلى رواتها. (45) كما يتميز بدقة المعلومات التي 
يوردها. وعندما يشك في صحة بعضهاء تراه يستعمل عبارة «والله أعلم 6 اكتاهنة عند 
انعدام سند قوي(46) مطبقا بذلك منهجية متقدمة في تاريخ العلوم. كا يأتي بعدة 
روايات ويوازن بينهاء ثم يرجح الرواية الأقرب إلى المنطق. يتجلى ذلك في قوله حول 
حادث حصا الموحدين لمكناسة : «فحاصروا مدينة مكناسة سنين وأشهراء قيل إن 


ا4) انظر نفس المصدرء ص :3 

2) نفسه. ص : 4 

3) نفسه. ص : 10 

44) نفسه. صض: 7-6. 

45) كقوله في نفس المصدرء ص :12 : (نقلت أكثر ماذكرته من تقييد وجدته للقاضى أبي الخطاب سهل 
بن القاسم بن محمد بن حماد ' . 

6) نفسهء ص : 5 


كه 


السنين سبع» وقيل أربعء ولاخلاف في أربع وأشهراء إنها الخلاف في الزائد 
عليها »(47) ويلاحظ أنه يقوم أحيانا بالشك في صحة بعض الروايات فيترجم ذلك 
يقوله : «لكن لانعلم صحة ذلك ».(48) علاوة على هذه الأدوات النقدية الإيجابية. 
يحاول ابن غازي جاهدا تحقيق وضبط بعض الأساء ى) هو الحال بالنسبة لقصر 
«تؤرجين» الذي يقول عنه : «ولعل جيمه معقوفة"(49). ك) يتميز بأخذه بالروايات 
الشفوية ونسبتها إلى رواتها . (50) 

ولعل هذه الخلال التي تحمد له كمؤرخ عمل على تحصين قواعد الكتابة التاريخية» ما 
يجعل كتابه يرقى إلى مستوى المظان التي يعول عليها الباحث في التاريخ الاقتصادي 
الاجتماعي لمدينة مكناس خلال العصر الوسيط. ويطمئن إلى النصوص المنبثة في ثناياه. 
رغم بعض المنات التي شابته أنخيانا: 

وإذا كان «الروض المتون» ينصب كليا حول تاريخ مكناسة حتى بداية العصر 
الوطاسي. فإن مدونات تارعية أخرى ذات طابع عام تكتفي بالإشارة إليها عبر شذرات 
متناثرة» ومع ذلك تكتسي أهمية بالغة» وتساهم في إجلاء الغموض عن جملة من قضايا 
التاريخ الاقتصادي - الاجتماعي للمدينة . 

يأق في طليعة هذه المدونات التاريخية العامة كتاب «البيان المغرب» لابن عذاري 
(ت بعد سنة 712ه)» خاصة في الجزء الخاص بتاريخ الموحدين حيث تنبث فيه وثائق 
هامة تتعلق بمدينة مكناس في العصر الموحدي؛ ومن بينها نص بيعة أهلها للأمير 
الحفصي أبي زكرياء (51) وفصل من رسالة بعثها المكناسيون إلى الخليفة الموحدي المامون 
يستغيثون به» (52) ثم نص تجديد بيعتهم للخليفة المومحدي السعيد.(53) فضلا عن 


7) نفسه. صر : 7 

8) نقسهء ض: 5 

9 نفسه ص : 6 

0) كقوله: ' حدثني والدي رحمه الله. . . " انظر نفس المصدرء ص: 4! 

)5١‏ ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. القسم الخاص بتاريخ الموحدين. تحقيق 
محمد إبراهيم الكتاني وآخرون. البيضاء 1985. ص : 373 وما بعدها. 

3) نفسه. ص : 296 -207 / 


3) نفسه. ص : 337 --378. 


نصوص أخرى تهم المجال الجباثي » (54) والخراب الذى تمحض عن اجتياجها من طرف 
القبائل العربية البدوية . (55) 

وروايات ابن عذاري عن مكناسة جديرة بكل ثقةء فهو مؤرخ ثبت» يميل إلى 
الدقة في التواريخ والأحداث» ويأتي بروايات مختلفة» ويرجح الصحيحة منها(56). 
وتكمن أهمية تلك الروايات في أن صاحبها اقتبسها من مصادر مفقودة. (57) 

ويساهم كتابا «الذخيرة السنية» و «اروض القرطاس» لابن أبي زرع ( نك «طضة 
[74ه) قِ إثراء مادة التاريخ الإجتماعي لكناس . فالمنهجية التي اتبعها هذا المؤرخء 
ليست منهجية التاريخ عبر السنين. بل حسب الدول. وفي نباية كل دولة يذكر ما ساد 
عهدها من وفيات ورخاء أو غلاء. ويمكن من خلال تتبع هذه الحوادث» رصد مجموعة 
من النصوص حول المحن التي طالت عوام دكناية من را الهمجمات المتكررة» (58) 
والكوارث الطبيعية» (59) بالضرائي المجحفة التي أجبروا على آدائها.(60) فضلا عن 
إمكائنة العكوراغل أساء نض الولاة الذين اتا على حكم المدينة»(61) وكذا 
رجالاتما وأعلامها البارزين» (62) ناهيك عن بعض الظواهر العمرانية . (63) 

ورغم ما يعاب عن ابن أبي زرع في تبنيه بعض الروايات الخرافية» فإن روايته عن 
مكناسة لم يشبها هذا العيب. بل اتسمت بطابع الواقعية كما يتجلى ذلك من خلال 
مقارنتها بروايات أخرى تضرب في نفس الإتجاه . 


4) نفسه.» ص : 378-377. 

5) نفسيه» ص: 4 357 

6) يتجلى ذلك في قوله عن وصية الخليفة الموحدي يعقوب المنصور: " وها أنا أذكر وصيته على نحو ما 
وقعت وصححه قرابته والمؤرخون لدولته * انظر نفس المصدر ص : 230. وهذا نموذج فقط . 

7) نفسه؛ ص : 21 وفيها ينقل إحدى الروايات عن الكاتب الأشيري التلمساني. وكذلك ابن بجير 
(ص :3) وهناك نهاذج أخرى . 

8) ابن أبي زرع: ع المطرب. طبعة الرباط 1973 ص: [10. 257. وانظر كذلك كتابه: 
الذخيرة السنية . طبعة ة الرباط 323 .. صس: 465 (7. 

9 ابن أب ر زرع: الأنيس. ص: 412 

060 ابن أبي زرع: : الذخيرة» ص : 6737 

.257 - 101 نفسه ص : 6.05 جظ. 162. الأنيس: صص:‎ )6١ 

63) نفسه. ص : 96. 

63) نفسه. ص : 89. 162. 


وتتضمن مذكرات البيدق (عاش في بداية عصر الدولة الموحدية) المنشورة تحت عنوان 
((أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين)) إشارات حول أهالي مكناسة وعادة 
اختلاط رجافم بنسائهم» وموقف عامتهم المناوئ لابن تومرت عند مروره 
بمدينتهم . (64) وعلى الرغم من القيمة التاريخية فذا المصدر لكون مؤلفه عايش 
الأحداث بنفسه» ووقف عليها بالعيانء فلا يمكن للباحث إلا أن يتحفظ مما ورد فيه 
لأن البيدق كان صنيع ابن تومرت» يسبح بحمده ويناصب العداء والمقت للمرابطين. 
لذلك لم يتورع عن اصطياد كل ما يمسخ شخصيتهم ويشوه سمعتهم. رغم أن الأخبار 
التي يوردها فيها من السذاجة ما يكشف عن جوانب غامضة من نفسية المجتمع 
المكناسى إبان الفترة الانتقالية من المرابطين إلى الموحدين. 

ويلقى كتاب ((الحلل الموشية)) لمؤلف مجهول (عاش في القرن 8 ه) كذلك بعض 
الأضواء على التاريخ الإجتماعي لمكناسة من خلال تعرضه لمسألة نفي نصارى غرناطة 
إليها إبان عهد الأمير المرابطي علي بن يوسف.(65) والحصار الذي ضرب عليها من 
طرف الموحدين» وما عاناه العوام خلاله من محن (66) فضلا عما يمدنا به من أسماء 
الولاة الذين حكموها. (67) 

ومع أن الكتاب ألف خصيصا لذكر أخبار مراكش» وغلب عليه طابع الاختزال كما 
يشير إلى ذلك المؤلف في مقدمته؛ فإنه يوفر للدارس بعض النصوص التي يمكن توظيفها 
لربط تاريخ مكناسة بتاريخ المغرب العام. وتكمن ميزة المؤلف في دقة أخباره واعتماده 
على مصادر جغرافية» وتسجيله روايات اقتبسها من شهود عيان. فضلا عن استغلاله 
لمصادر ضائعة . (68) 

ورغم الفترة الزمنية المتأخرة لكتاب «الاستقصا في أخبار دول المغرب الأقصى» ؤلفه 
الناصري ( ات سنة 315اه )» فإنه يعد من المصادر التى حوت أخبارا متفرقة عن مدينة 


4) البيدق: أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين. تحقيق عبد الوهاب بن منصور. طبعة 
الرباط |1971 ص: 25. 

5) مؤلف مجهول: الحلل الموشية. تحقيق سهيل زكار وعبد القادر رمامة» البيضاء 1978. ص: 90. 

6) نفسه. ص : 136. 

7) نفسه. ص : 28. 

8) أنظر مقدمة المحققين للكتاب. ص: 4. 
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مكناسء ولاغرو فإن مصنفه استطاع أن يجمع في براعة» وعبر نصوص موزعة على 
أجزاء. الكتاب» روايات نقلها من مصادر متقدمة؛ تتضمن إشارات هامة عن الضرائب 
الي أرغم عوام المدينة على أدائهاء(69) والخراب الذي لحق بمزارعيها وأهلها بصفة 
عَنافَة > مزج جراء الحصارات التي كانت تصبح وتمسي عليها من قبل القبائل العربية 
البدوية مثل بني معقل وسويد وقبائل بني رياح وغيرها . (70) 

ومن المصادر التاريخية التي تطعم البحث في تاريخ مكناسة كذلك مقدمة ابن 
وزدية الى يدكن امقثلت الصرسها ل سي يكن عظامر التطوو الإتعبادي 
للمدينة» فالمقدمة كما نعلم بحث عام في شؤون الإجتماع الإنساني وقوانينه . وقد ألفها 
ابن خلدون حين بلغ الخامسة والأربعين من عمره بعد أن نضجت معارفه» واتنسعت 
دائرة اطلاعه» وارتقى تفكيره . ولحسن الحظ و فإنها تتضمن فصلا رائعا حول المدينة 
الإسلامية عموماء والمغربية خصوصا. (71) ولاشك أنه استقى مادته عن هذا الموضوع 
ولسوا عي بسو ومس رفس ادس يماود ابح ووو 
طبائعهم وأحواهم وأعرافهم» فاستخلص «القوانين» المرجعية للمدن» مما يفيد في 
توظيفها لتفسير بعض إشكاليات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لمدينة مكناس . (72) 

وتعد كتب الأنساب والطبقات من المصادر التي يمكن للباحث أن ينهل من مادتها 
نصوصا تهم المدينة موضوع الدراسة. . ونسوق ف هذا الصدد نموذج " بيوتات فاس 
الكبرى ني الأمر» ار في القرن 8 ه ). . فرغم أن هذا المصدر يتصدى لرصد 
المااليات الفاسية النيية كرا يكسم لى من خلال عنوانه» فإنه يفيد في الوقوف على أسماء 

بعض البيوتات المكتاسية: أو التي هي من مكناس أصلا ولكنها استوطنت فاسا كما هو 

الشأن بالنسينة ليخ ننه بئى السكاك(73). . نفس القول ينطبق على بعض الأعلام 
والشخصيات الذين اضطلعرا بمناصب في المدينة؛ كالفقيه القاضي عيسى بن الملجوم 
وعبد الله ابن أبي مدين (74). 1 


9) الناصري: الاستقصا. طبعة البيضاء 1954 ج 3» ص: 10 - ج 2؛: صص: 246 

0) نفسه. ج 4. ص : 116:67. 

)7١‏ أنظر: المقدمة. ص : 286 وما بعدها. 

2 انظر في هذا الصدد مقالنا: تطور اقتصاد مكناس في العصر الوسيط على ضوء بعض النظريات 
الخلدونية. جريدة أنوال الثقافي 30 العدد 284 السنة السابعة . نوفمبر 1 ص: 6»5.4. 

3 ابن الأحمر. بيوتات فاس الكبرى. تحقيق عبد الوهاب بتمنصور. الرباط 1972» ص: 67. 

4) عن الأول انظر نفس المصدرء ص : 15 وعن الثاني انظرء ص 56. 
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وبالمنل» يساهم كتاب «جذوة الإقتباس» لابن القاضى (ت . 1025ه) في تسليط 
الضوء على بعض الأعلام والقضاة المكناسيين, (75) بينها يمدنا كتاب «الذيل والتكملة» 
لابن عبد الملك المراكشي(76) (ت . سنة 703ه) بتراجم هامة تصب في نفس المنحى. في 
حين أورد ابن خاقان ( ت. سنة529ه) في «قلائد العقيان» نص رسالة كتبها ابن القصيرة 
إلى سكان مكناسةء فيها نوع من اللوم والتهديد والترغيب» والدعوة للطاعة 
والإستقامة . (77) 

فضلا عن كتب التاريخ والأنساب والطبقات» تزخر كتب الجغرافيا بهادة ضافية 
حول الجوانب الإقتصادية - الإجتاعية لمكناسة خلال العصر الوسيط. بل تعد من 
أمهات المصادر التى لا يمكن للباحث أن يستغنى عنها في هذا المجال. ولاغرو فقد 
خصص ها الإدريسبى في «نزهة المشتاق» حيزا هاماء حيث ذكر مدائنها وقبائلها مثل بني 
زياد وبني تاورة وبني عطوش وقصر أبي موسى. ووصف أحواا الزراعية» وثرواتها 
الشجرية» وغلاتها وفواكهها. كما عرج على ذكر أسواقها وأحوالها التجارية. (78) وأهمية 
هذه النصوص تكمن في أن صاحبها وقف عليها بنفسه»؛ ووصفها وصف المشاهد 
بالعيان» وهو يتميز فضلا عن ذلك بدقته وتصحيحه بعض الأخطاء التي وقع فيها من 
سبقوه. مما يجعل رواياته ذات قيمة كبرى . 

ويحتل التاريخ الإقتصادي لمكناسة كذلك موقعا في «كتاب الاستبصار» لمؤلف مجهول 
(عاشس ف القرن السادس الهمجري 6 بل يمكن اعتبار شهادات هذا المؤلف وثيقة هامة 
حول المدينة سنة 587 ه. فهو يحصى مدائنهاء ويسرد أسوارها وزراعاتها وغلاتها ومياهها 
وأراضيهاء والأنهار التي تشقها. ك] يزودنا بنص حول احتراف أطفالها مهنة الحياكة 
وسوء طباعهم. مما يفيد في ملامسة قضايا من تاريخها الإجتماعي . (79) 

وتظهر قيمة النصوصن :العن يوروها من خلال موقعه:ق السلطة والبلاط . وحيسينا أنه 
كان يشغل منصيا للا الخليفة الموضدى يعقوت المتصور) :وهو .ها امكنه هك الاحتكااك 


5) جذوة الإقتباس. ص : 2117 319. 2438.425 455. 

6) انظر على سبيل المثال السفر 8 من هذا الكتاب ترجمة 50. 

7)ابن خاقان: قلائد العقيان في محاسن الأعيان. طبعة باريس - المكتبة العتيقة تونس (دون 
تاريخ ) تحقيق محمد العنابي ص : 120-119. 

8) الإدريسي: نزهة المشتاق - القسم الخاص بالمغرب العربي. ص : 07 

9) مؤلف مجهول: كتاب الإستبصار. تحقيق د. سعد زغلول. طبعة البيضاء 1985. ص : 183 - 189 
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بالوثائق الإدارية» والإطلاع على أحوال المدن المغربية. ولا غرو فإنه يأتي بتفاصيل فريدة 
عل عن مدن كمخناس وفاش وتر اكت + ولاو فى خلال العلويابتة الت استتميناها 
من كتابه أنه عاش ردحا من عمره بالمدينة موضوع الدراسة» في وقت كان يأمل فيه أن 
تحظى بإصلاحات من جانب السلطة المركزية» فهو لايكتفي بوصفهاء بل يلوح أنه كان 
حي ارا ماح عطي الي محم هار وخوييا دراه غنيك ٠٠‏ وى فو التاود العنيقه 
المجيدة لو كان بها خدمة لغلاتها فإن أرضها كريمة طيبة المزارع ». (80) 

وتبدو أهمية مكناسة كذلك في كتاب «مسالك الأيصار» للعمري ( ت. سنة 
49ه ) من خلال الإشارة الواردة فيه حول مقدار جبايتها إبان العصر المريني. ومعلوم 
أن العممري شب وتعلم في ديوان الإنشاءء وهو ما سهل عليه مهمة الإطلاع 
على الوثائقء فاستطاع أن يقدم جردا للأقاليم التي تناولهاء وعد مدنها الأخرىء 
مبينا أحياءها وخططها وإدارتها وقصورها وبساتينها. ومصادره متنورعة. منها ما هو 
شفويء» ومنها ماهو مدون. وفي هذا الجانب اعتمد على الوثائق التي 
أناحت له وظيفته الإطلاع عليهاء ومن ثم تبرز قيمة ما ذكره عن المدينة التي تهمنا في 
هذه الدراسة . (81) 

وقد أفرد الحسن الوزان في «وصف افريقيا» فقرات هامة عن فلاحة مكناسة وأنواع 
غلاتها وزراعاتها وغراساتها الشجرية» فضلا عن رواج التجارة بأسواقهاء ى)| تحدث عن 
عوائد أهلها ومعتقداتهم. فضلا عن نصوص أخرى حول أثر الحصارات التي ضربت 
عليها طيلة الحقبة الوسيطية . (82) 

ورغم أن المؤلف عاش في بداية العصور الحديثة» فإن ما أورده من نصوص حول 
المدينة ينطبق على الفترة مدار البحث باعتبار أن المجتمع لم يعرف تغيرا كبيرا. ولا سبيل 
إلى الشك ني تلك المعلومات التي أوردها. فقد استفاد من عمله الإداري». وصلته 
بالبلاط الوطاسي ثم السعديء فأتى بنصوص دقيقة خاصة بالنسبة للأماكن التي 
زارها. ويبدو من خلال وصفه لمكناس أنه كان مطلعا على تاريخهاء وعلى أوضاعها 


0 نفسه. ص : 89! 

ا8) العمري: مسالك الأبصار. نقلا عن الأستاذ المدوني: ورقات عن الحضارة المرينية. طبعة الرباط . 
ص : 90-89 

2 الحسن الوزان: وصف إفريقيا. ترجمة محمد حجي وبحمد الأخضر. الرباط 1980. جلء 
ص: 169. 4170 (17. 
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السياسية التي وقف عليها بنفسه. ٠‏ بل م تخف عليه حتى ؛ بعض الأمور الدقيقة في 
المدينة. يتجلى ذلك في وصفه للقناة التي كانت تجلب بواسطتها المياه إلى السكان. 
ومعرفته الدقيقة بأرضها التي لاحظ عبر التجربة المعاشة. انها تكون موحلة في فصل 
الشتاء . (83) ْ 

ومن كتب الحغرافيا التي أشارت إلى مكناسة أيضا «معجم البلدان» لياقوت الحموي 
(ت. سنة 626ه) وهو معجم جغراني خصصه صاحبه لوصف مختلف المدن والأماكن 
وضمنها جاء وصف المدينة موضوع الدراسة» ولو أنه جاء مقتضبا. غير أن أهميته تكمن 
في ضبط اسمها حيث يقول في هذا الشأن : «مكناسة بكسر أوله وسكون ثانيه ونون 
وبعد الألف سين مهملة». كا يميز بينها وبين مكناسة الواقعة في النغر الأعلى 
الأندلسي» ويحدد المراحل التي تفصل بينها وبين بعض المدن كمراكش وفاس. وتكمن 
أهمية نص ياقوت في نقله لمادته عن مكناسة من مصدر ضائع ألفه أبو الأصبغ سعد 
الخير الأندلسي الذي وصفها بأنها «حصينة مكيئة في طريق المار إلى سلا»(84) . 

ومن المصادر الأخرى التي تنفض الغيار عن التاريخ الإقتصادي - الإجتماعي 
للمدينة كذلك «معيار الإختيار؛ لابن الخطيب ( ت. سنة 776 ه ) الذي خصص ا 
فقرة من مقاماته الأدبية» فنوه برائها ومرعاها ووفرة زراعاتها وفواكههاء وتمرس أهلها 
بصناعة الأواني» فضلا عن إشارات حول مدارسها وأسواقها ومقابرها(85)» بينم! يورد في 
كتاب «نفاضة الجراب» نصوصا حول المحنة التي تعرض ها عوام مكناسة إبان الحصار 
الموحدي. (86) ثم مراسلة كان قد كاتب بها أحد ولاة المدينة في عصرهء فضلا عن 
نصوص شعرية حوللا . (87) 

ولا يغرب عن الأذهان أن ابن الخنطيب زار مكناسة.ء فهو بذلك يعتبر شاهد 
عيان» نما يعطي لأوصافه دلالة بالغة» وقيمة أكثر وثوقية ومصداقية. 


3 نفسه. ص : 171. 

04 ياقوت : معجم البلدان. نشر دار الكتاب العربي ( دون تاريخ )ج 5 ص: 81] مادة مكناسة. 

085 اين الخطيب : معيار الاختيار. تحقيق 3 كمال شمانة. طبعة المحمدية - فضالة (دون تاريخ) 
0 1712-5 . 

7 قشف ص 10 
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وحظيت مكناسة بمكانة هامة قِ كتب النوازل» خاصة نوازل الونشريسي (ت سنة 
وزوه)ء وهو فقيه عرف بعلو كعبه في ميدان الافتاء. وأهمية نوازله تكمن في كونبها 
تعطى لنا نصوصا بريئة خالية من كل نزعة ذاتية. فهي أكثر النصوص مصداقية». فضلا 
عن أن صاحبها كان قوالا للحق. لا تأخذه في الله لومة لاثم . ونوازله تختلف أساسا عن 
النوازل النظرية التي طالما شعبت الفقه وضخمته. وقد اعتمد فيها على مكتبة آل 
العاقنسن:: وحوت فتاويه جوانب هامة تفيد الباحث في التاريخ الاجتماعي لمكناس » 
تبرز في شكل نصوص 0 جاءت على شكل عقود ورسوم وفتاوي وردت من أفواه 
ا المدينة. أو توائل يعدت بعثت إليهم من طرف الحمهور. وتتعلق هذه العقود بقضايا 
الزواج والطلاق والصدقة والأحباس والمدارسء ودور المرأة المكناسية في المعاملات 
الاجتاعية والحياة العامةء. وموقف المرابطين من المسيحيين المقيمين 5 مديئة 
مكناسة . (88) 

وعلى غرار كتب النوازل» نجد مادة طيبة عن مكناسة الوسيطية في كتب التصوف . 
«فكتاب التشوف» لابن الزيات (ت. 627ه) يقدم ملامح من حياة التصوف وأعلام 
الصلحاء والأولياء المكناسيين . (89) كما يزودنا بنصوص عن الطب الشعبى في المدينة من 
خلال بعض الروايات الكرامية التي يسردها . (90) ْ 


أما عن قيمة هذه النصوص. فإنها أتية من مكانة صاحبها الذي نعرف أنه اشتغل 
بمهنة القضاءء وكانت له مكانة ثقافية محترمة. ورغم ولوجه طريقة التصوف من بابها 
الواسع. فإن ذلك لم يؤثر كثيرا على إنتاجه» إذ رغم بعض المنات التي شابت نصوصهء 
وفي مقدمتها اعتماده على الفكر الأسطوري الذي يتخللها في الكرامات. فإنه ظل في 
معظم رواياته متشبثا بروح الأمانة العلميةء لا يثبت إلا ما تلقاه من أفواه الرواة الثقاق 


8 أنظر عن هذه الوثائق الفصل الأخير من هذا الكتاب تحت عنوان «وثائق حول التاريخ السياسي 
والإجتماعي لمدينة مكناسة خلال العصر الوسيط. من خلال الإنتاج الأدبي والتاريخي والنوازل ». 
9 أنظر: ابن الزيات: كتاب التشوف. طبعة البيضاء 1984. تحقيق أحمد التوفيق ص: 195» 196 

ترجمة رجل مجهول - ص : 136 ترجمة منية بنت ميمون الدكالي . 
9) أنظر: ابن الزيات: كتاب التشوف. طبعة البيضاء 1984. تحقيق أحمد التوفيق ص: 195: 196 
ترجمة رجل مجهول - ص : 136 ترجمة منية بنت ميمون الدكالي . 


90) نفسه. ص : 69. ترحمة أبو تميم عبد الواحد الأسود. 
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أو مما هو مشهور معروف». أو نما نقله عن أبيه مباشرة . (91) وعلى كل حال. فإذا 
جردنا رواياته الكرامية حول مكناسة من إطارها الأسطوري. أمكن قراءة ما خلف تلك 
الأسطورة من واقع ينبض بالحقيقة . 

وف نفس السياق. يمدنا كتاب «المستفاد في مناقب العباد» لمؤلفه محمد بن قاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الكريم التميميى (ت. سنة 604ه)(92) بتراجم عن بعض وصور 
مككامة ودوريهم في المجال الأخلاقي» نما يساهم في تسليط الأضواء عا إن الكنا 

ونفس القول ينسحب على مصادر صوفية أخرى لم يسمح المجال بتناولها أولا بأول. 
ما دمنا قد ركزنا في هذه الدراسة على نماذج من بعض المصادر فحسب. 

من حصاد كل ما سلف. يتضح أن الباحث في التاريخ الإجتماعي - الإقتصادي 
لمكناس يعاني من أزمة المادة المصدرية إذ لا يكاد يجد من بين مصادره مصنفا مونوغرافيا 
يؤرخ للمدينة» باستثناء كتاب «الروض افتون». كما يشكو من فقر النصوص «الوثائق 
من جهة. وتبعثرها في بطون الكتب من جهة أخرى . 

ين أن حل الإشكالية وتجاوزهاء يكمن في التنقيب عن النصوص في مختلف المظان 
(تاريخية» جغرافية. كتب الطبقات والأنسابء والنوازل والتصوف. . .) وتجميعها 
وتنسيقها ونقدهاء ثم البحث عن مصنفات أخرى ربا لا تزال في طي النسيانء الأمر 
الذي يوسع أفاق البحث. ويجعل طموح الدارس أكثر إمكانا للتحقيق. غير أن هذا 
الحل لن يكتمل إلا بالارتكاز على قواعد منهجية دقيقة» تعول على إدراك علاقة الخاص 
بالعام» وريط التا, ريخ القطاعي بالتاريخ الكلى في إطار قاعدة «الشمولية». ثم 
الإستفادة نما وضع من الأصول فِ تفسير ما غمض من الفروعء والنظر إلى العلاقات 
الجدلية التى تتأطر فيها الظواهر والأحداث» وهو ما سنحاول تطبيقه على دراستنا 
للتاريخ الإقتصادي - الإجتماعي لمكناس في الفصول التالية . 


زيم 


91) يلاحظ 8 معظم الر وايات التي أوردها ابن الزيات أنه ذكر ا سم الراوي الذي نقل عنه وأحيانا 
يذكر ثلاث روأة لروا واية واحدة وقلما يستعمل عبارة «حدثوا» . 
2 لازال الكتاب مخطوطا وقد أعارني الأستاذ محمد المنوني - مشكورا - نسخة مصورة منه. 
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المجال الفلاحى بمكناسة : 
الرصيد والتطورمن عصر المرابطين 
إلى أواخر العصر المريشيى 


حم ا[اعهت 


المجال الفلاحي بمكناسة : 
الرصيد والتطور 
من عصر المرابطين إلى أواخر العصر المريني 


الوسيط. وحسبنا أن معظم الكتابات الأجنبية انصبت بشكل أساسي على التاريخ 
السيابى» (1) أو التاريخ الديني والتطور المذهبي أحياناء 2) وتاريخ الفن المغربي أحيانا 
أخرى . 3) أما الدراسات الاقتصادية» فلم تبرز فيها إلا بكيفية شاحبة» وبإشارات 


خجولة» بين اكتفت الكتابات المغربية بالتلميح لموضوع الفلاحة في ثنايا التاريخ المغربي 
العام» في حين أحجمت بعضها كليا عن الخوض فيه بسبب شحة المصادر. #) 


1) ركزت الكتابات الأجنبية التقليدية على الجوانب السياسية. ويذكر في هذا الصدد كتاب جوتييه: 
. 1952 كمه . 5تناعؤوط0 5عاع518 5ع1 : 11010 نال عناوتئلف! عل 556دم عآ 
وكذلك ه. تيراس . غ10184ع10]6م لال ألمعطرعذ5 1 أطهاة'! ة وعمنع ته 065 113202 دال عكذه115آ 
. 1946 وعمةاطوكة0) 
و كتاب شارل أندري جوليان: تاريخ إفريقيا الشمالية ج2 (الترجمة العربية). طبعة تونس 1978 
وقد بدأت الكتابات الأجنبية الحديئة تطرق بعض المواضيع الإقتصادية والإدارية. 
أنظر على سبيل المثال: هو بكنز: النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى (التريجة العربية) 
طبعة ليبيا - تونس 1980 . 

© أنظر: ألفرد بل: الفرق الإسلامية في الشمال الأفريقي من الفتح العربي حتى اليوم. بيروت 1981 . 
ترجمة عبد الر حمن بدوي. 

03 غالبا ما يعالج هذا الموضوع ضمن التاريخ الحضاري الذي عادة ما يعقب التاريخ السيامي . 

4 يستثنى من ذلك بعض الدراسات كدراسة الحبيب الجنحاني في كتابيه: "المغرب الإسلامي: الحياة 
الإقتصادية والإجتاعية" (القرن 3 و4 المهجري) تونس 1978. "ودراسات مغربية في التاريخ 
الإقتصادي الإجتماعى للمغرب الإسلامى" طبعة بيروت 1980. أما الدراسات الأخرى فإنها إما 
عرضت للنواحي الإقتصادية في إطار تاريخ سيابى حضاري عام كما هو الحال عند الدكتور 
إبراهيم حركات في كتابه المغرب عبر التاريخ ج1. طبعة البيضاء 21965 أو استغلت في تفسير 
الأحداث السياسية ىا هو شأن الدكتور عبد الله العروى فى كتابه: [ .1 .طععطعة1/1 نلك عدزهغواة1 

00 5 وموم 
كما ننوه أيضا بكتاب عز الدين أحمد موسى : النشاط الإقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن 
السادس المجري . بيروت 1983. 1 


قت 


وتزداد هذه الثغرة اتساعا وعمقا كلما رام الباحث دراسة الفلاحة في المدن المغربية إبان 
العصر الوسيط». فالنصوص التاريخية تندرء والمعلومات التى تمدنا مها المصادر تنضب ٠»‏ مما 
يجعل مهمة الدارس من الصعوبة بمكان. والسبب في ذلك كله يرد إلى قلة المصنفات 
المونوغرافية الخاصة بتاريخ المدن» إذ أن معظمها اندثر تحت وطأة الزمن. وحسبنا دليلا 
على ذلك ضياع ما أنتجه مؤرخ عرف بعلو كعبهء هو محمد بن يوسف الوراق عن مدن 
مغربية مثل البصرة ونكور وسجلاسة» وقائمة الأمثلة تطول لو عرضناها أولا بأول. 59) 

ولا سبيل إلى الشك في أن كفرة التآليف حول هذه المدن يعرزئ أسناشا إلى كنونيا 
شكلت إحدى عواصم الدول التي تعاقبت على حكم المغرب» أو إحدى النقط 
الإستراتيجية في طريق تجارة العبور» وهي ميزات لم تكن من حظ مدينة مكناسء التي لم 
يبرز إشعاعها التاريخي الحقيقي سوى في العهد الإساعيلٍ الذي غدت إبانه مركز صنع 
الوحدة السياسية» ومنار الإشعاع الفكري » والإشراق الحضاري» وهذا ما يفسر غياما 
النسبى في الكتابات المونوغرافية السالفة على هذه الحقبة. 

صحيح أن المدينة حظيت باهتتام ثلة من المؤرخين» ©) إلا أن معظم إنتاجهم يعد 
اليوم في حكم المفقودء وما بقي منه يظل - بالنسبة لموضوعنا - هزيلا لا يشفي الغليل. 

وإذا كانت المصادر المونوغرافية تعوزنا في تتبع مسار التطور الفلاحي الذي عرفته 
مكناسة خلال العصر الوسيطء فبالإمكان تجاوز هذه الإشكالية عن طريق لم شتات 
الشذرات والنصوص التنائرة في أمهات المصادر التاريخية» وتطعيمها بجملة من المصادر 


5( لزيد من التفصيل حول الكتب الخاصة بتاريخ المدن المغربية المفقودة أنظر: ابن سودة : : دليل مؤرخ 
المغرب الأقصى» ج1 ص : 27 وما بعدها. طبعة البيضاء 1960 . 

6 من أشهر من ألفوا مصنفات تاريخية عن مدينة مكناس قبل العهد الإسماعيلي هناك ابن غا زي 
صاحب "الروض الهتون' ' وابن جابر محمد بن يحبى الغساني الذي كتب أرجوزة عن مكناسة أسماها 
"نزهة الناظر' ' وكانت من المصادر التي اعتمد عليها ابن غازي المذكور. كا ألف أبو بكر بن عبد 
المهيمن الحضرمي كتابا بعنوان "السلسبيل العذب من المنهل الأحلى" يشير صاحب دليل مؤرخ 
المغرب الأقصى إلى أنه موجود بخزانة القرويين في ثلاث كراريس . أنظر ابن سودة: دليل مؤرخ 
المغرب الأقصى ج1 ص : 67. 
وقد نشره الأستاذ محمد الفاسي في مجلة معهد المخطوطات العربية كها أن ابئن زغبوش قاضي طنجة 
سنة 616 ه ألف كتابا عنوانه "كتاب حول تاريخ مكناس' ' أنظر: مداع كيد الله معلمة 
المان والقبائل. طبعة فضالة - المحمدية 1977. ص: 313. والراجح أن العنوان الصحيح 
للكتاب السالف الذكر هو "تقييد في تاريخ يكاين" حسي نا (طور من ميفة بحن لاد 
محمد المنوني الذي شارك به في ندوة الحاضرة الإسماعيلية الكبرى وأهداني إياه مشكورا. 
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الدفينة» مع وضع هذا التطور ضمن تطور المغرب العام. بغية رسم معاله 
الجحوهرية. 

ولا يزعم الباحث لنفسه القدرة على الإلمام بكافة عناصر الموضوع» بقدر ما سيحاول 
- انطلاقا من النصوص المتاحة - القيام بمسح عام للتطور الفلاحي الذي 
عرفته المدينة في العصر الوسيط مع التركيز على بعض الحوانب التي تفصح عنها 
المصادر. 

من الثابت أن مدينة مكناس اكتسبت أهمية فلاحية كبيرة على مر العصور بما في ذلك 
العصر الوسيط. وقد أهلتها الشروط المناخية لتكون - بدون مدافع - مدينة المغرب 
الفلاحية. ولعل أوصاف الرحالة والجغرافيين تؤّكد ذلك. فصاحب كتاب 
الاستبصارء 7) يصف أرضها بأنها «كريمة طيية المزارع كثيرة المياه»ء وينعتها 
المراكشى(8) بأنها أخصب بقعة على الأرض «وأكثرها أنهارا مطردة وأشجارا ملتفة 
وزروعا وأعنابا». وإلى نفس الحكم ينحو ابن غازي» 9) والحميري10) الذي 
وصفها بأنها «عز بلاد المغرب»» وأن «أرضها طيبة للزراعات وها مكاسب وأحوال 
صالحة). 

وإذا كانت الإشادة بمزارع ومسارح مكناس نغمة تتردد في مختلف المصادر 
المذكورة» فإن هذه الأخيرة تجمع على أهمية الزراعات الشجرية» خاصة أشجار 
التفاح الذي اشتهر منه نوع يسمى الطرابلسي» ثم الإجاص والسمرجل والجوز 
والخوخ والتين بكل أنواعه. (11) غير أن أهم زراعة شجرية تمثلت في زراعة 
الزيتون» حتى أن مكناسة نسبت إليه. 12) نفس الشيء يقال عن الرمان الذي 


7 مجهول: كتاب الإستبصار في عجائب الأمصار. طبعة البيضاء 1985. ص : 188. 

8 المعجب في تلخيص أخبار المغرب. طبعة البيضاء 1978 (ط7) ص: 370. 

© الروض الحتون في أخبار مكناسة الزيتون. طبعة الرباط 1952 ص: 2. 

0 الروض المعطار. طبعة بيروت 1975: ص : 544. أنظر كذلك: الإدريبى: وصف إفريقيا 
الشهالية والصحراوية مأخودة من نزهة المشتاق. طبعة الجزائر 1957» ص : 52. 

11) يذكر ابن غازي هذه الأنواع ومنها الشعري والسبتي والأشكور والشبلي والحمراءء أنظر 
ت.م.ص:3 

2) الحميري: م.س .ص : 544. أنظر كذلك: ياقوت: معجم البلدان. طبعة بيروت (دون تاريخ) 
ج5ص: 181. 
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أثار إعجاب ابن الخطيبء؛ 13) والعشب الذي فاقت شهرته جل مدن 
المغرب . (14) 

وإذا كانت الشروط المناخية قد أثرت إيجابا في هذه الزراعات» فا هو نصيب الدولة 
المرابطية ومساهمتها في تطويرها ؟ 

لا نجد ما يشفي الغليل في الإجابة عن ذلك» لكن بالنظر للسياسة الزراعية العامة 
التى تبجتها الدولة المرابطية» يمكن إبادة بعض الغموض . 

يذكر ابن غازي(159) أن بني زياد وبني مروان وبني موسى كانوا في «غاية من 
الخصب وكثرة المياه والأشجارء وكان أهلها أمنين مطمئنين في عيش رغد ونعمة تامة منذ 
ملك أمراء المسلمين بنو تاشفين بلاد المغرب»» وهو ما يعني أن الفلاحة المكناسية 
عرفت ازدهارا في ظل المرابطين. لكن إلى أي مدى نطمئن إلى هذا القول ؟ 

إن رواية ابن غازي تحمل نوعا من التعميم. بحيث يبدو لأول وهلة أن حكمه 
ينسحب على العصر المرابطي برمته . لكن تأمل الرواية يش ع ا 
من حكم الدولة المرابطية. شفيعنا في هذا الإستنتاج تتمة الرواية التي يقول فيها عن 
المرابطين : «وأحمد الله تعالى بسيوفهم نار الفتنة البربرية» مشيرا بذلك إلى الفترة 0 من 
حكمهم. وبتتبع السياسة الزراعية التي نهجها الملثمون» يتأكد هذا الظن. 

ففي هذا العصرء ترد إشارات هامة حول اعتناء المرابطين بوسائل الري. خاصة في 
مراكش حيث جلبوا الخبرة الأندلسية» وقام مهندس يدعى عبد الله بن يونس بجلب 
المياه إلى العاصمة واستخراجها بطريقة هندسية تمكنها من الورتفاع من أسفل الأرض إلى 
أعلاه بغير روافع . . ©1) إلا أن هذه العناية م تستقد منها مكناس لسببين : 


13) معيار الإختيار. طبعة المحمدية - فضالة (دون تاريخ) ص: 165. 

ا ا 00 صاحب نزهة الناظر بعدما ذكر أصنئاف الأعناب الموجودة في 
لكني أقول دون سوء * * * مافاق الأعناب سوى المرتوءي 

015 رون ار ص : 5. 


16( عر الدين | أحد موسى : : النشاط الإقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس اطجري . 
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1) كان كل الإهتمام موجها نحو مراكش العاصمة الجديدة - دون المدن الأخرى - 
وماورود الروايات «المكئفة» حول الإصلاحات الزراعية التي قام بها المرابطون فيهاء 
وانعدامها النسبي في المدن الأخرى سوى دليل على ذلك . 

2) وحتى فترة الإصلاح هاته لم يقدر لها أن تعمر طويلا فمنذ عهد علي بن يوسف 
وبروز المشكلات الكبرى للدولة المرابطية» عرفت هذه الإصلاحات انتكاسات 
وتراجعات خطيرة انتهت بالتوقف تماما في الفترة الانتقالية بين المرابطين 
والموحدين . 17) 

ولم يقدر للمرابطين اتباع السياسة الحازمة التي نبجوها في بداية حكمهم فيما مخص 
ملكية الأرض» واعتبارها ملكا للدولة. بل تراجعوا عن هذا المكسب في أواخر دولتهم 
حيث أفلتت كثير من الأراضي من قبضتهم » وبدأوا يتبعون سياسة إقطاعها لكبار قادة 
الجيش » (18) وهي السياسة التي أضرت كثيرا بالمزارعين . 

يضاف إلى ذلك السياسة الضرائبية المجحفة التي أثقلوا بها كاهل هؤلاء. ولا غرو 
فإن وظيفة الإشراف على الضرائب ظهرت منذ أواخر الحكم المرابطي . 19) كما أن اكتراء 
الأرض أصبح ((هال ا حسب تعبير ابن غازي» (20) وهو ك5 اعتقادي يشير بذلك 
الكلاهره العباك التي ادر بت بشكل كبير في مجموع أراضي المغرب با في ذلك مدينة 
مكناس» وحسبنا أن نوازل العصر المرابطي تؤكد هذا الزعم. (21) 

كما أن التزامات الدولة العسكرية ا إلى أزمة مالية عنيفة انعكست على أوضاع 
الفلاحين» حيث اضطر علي بن يوسف إلى فرض ضرائب باهضة عليهم» مما أدى إلى 
توقفهم عن العمل تحت وطأة هذه الضرائب الجحائرة . (22) 

ولا مراء في أن مشكلة الأمن كانت من أبرز القضايا التي كان يتطلع إليها المزارعون 
في مكناسة. وقد تمكنت الدولة المرابطية من تحقيق هذا التطلع في بداية عهدهاء حيث 


7) نفسه . ص : 1 . 

5) نفسه ص : 1 -132. 

9) هو بكنز: النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى. طبعة ليبيا - تونس 1980. صص: 
7 . 

0) الروض الهتونء ص: 3. 

1) عز الدين موسى : م.س . ص: 167. 

2) نفسه. ص 166 
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شيد أمراؤها يجموعة من الحصون لوقاية السهول الزراعية من غارات سكان الحبال وأهل 
البادية. إلا أن المشاكل التي عرفتها الدولة خاصة مع بداية الدعوة الموحديةء سرعان 
ما عصفت هذه الجهود. وأرغميت المزارعين عل الفرار من أراضيهم نظرا لونعدام 
الأمن . (23) 

أما طريقة الزراعة فقد تميزت ببدائيتهاء إذ ظل العمل الزراعي في مكناسة كغيرها من 
مدن المغرب» يعتمد على الدورة الزراعية الثلانية» وعلى التزبيل وقلب الأرض » سسن] 
ظلت وسائل الونتاج | يدورها بدائية» حيث استمر الحرث بالشثور والزوج والمحراث 
والسقي بميأه الأتهار 0 الأراحي المائية» والعيون والسواقي . يقول صاحب الروض 
المتون20) في هذا الصدد : ((وببني زياد أيضا عيون يسقون بها بعض أملاكهمء 
بالسقاية المخرجة من وادي فلفل)). وعن موضع يدعى حمام أبي الخيار يقول : ((بإزائه 
عين كبيرة تنسب كذلك لأبي الخيان. ماؤها عذب معين صاف تسقى به طائفة كثيرة من 
أملاك تاورا من أملاك من تحتها )». (25) 

و تكن الفترة الإنتقالية من المرابطين إلى الموحدين أكثر إيجابية بالنسبة للتطور 
الفلاحي في مكناس . وحسبنا أن هذه المرحلة كانت فثرة اغتصابات . ومن يطالع نوازل 
الونشريسى يلحظ هذه الظاهرة بجلاء. ولاشك أن غياب سلطة مركزية قوية كان وراء 
ذلك» فكثر استغلال أراضي الغير» والتعدي على الأملاك المشاعة لصالح ذوي 
النفوذ. ©26) 

نستنتج مما سبق» أنه رغم المؤهلات الطبيعية الهامة» فإن الفلاحة في مكناسة إبان 
الحكم المرابطي. وإذا ما استثنينا عهد يوسف بن تاشفين - ظلت تعاني جملة من 
المشاكل» يأتي في مقدمتها السياسة الزراعية التى نهجها المرابطون. والمتمثلة في السياسة 
الضرائبية المجحفة.» وانعدام الأمن2 وبقاء وسائل الإنتاج بدائية» وهي نفس القضايا 
التي عرضها ابن خلدون في مقدمته بشكل عام» فا هو التطور الذي عرفته فلاحه 


3) نفسه.» ص : 160. 
0204 ابن غازي : م.س. ص :4. 
5) نفسه ص : 5. 
6) عز الدين: م.س. ص: 149. 
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لم تكن مرحلة الثورة في الدعوة الموحدية مؤّشرا إيجابيا لفلاحة مكناسة» ذلك أن 
الغارات التي استأسد الموحدون في شنها على هه وعاملهم في مكناس وأحوازهاء 
أثرت على الإنتاج ١‏ وكان للحصار الطويل الذي ضرب حوطاء والذي بلغ سبع سنوات 
حجنت تعضن الروانات (97)شعرزا "كبرا عل المرارغين» :وكافة:سكان مكتامن الذي اغبطرو] 
إلى (( أكل خسيس الحيوان حتى عدم ذلك وهلك الناس قتلا وجوعا )». (28) 

وبعد تمكن الموحدين من فتح المدينةء» وانطلاقا من القاعدة التي ارتكز عليها ابن 
تومرت بتكفير كل من خالفه, اعدتر سكان المدينة غنيمة وسبيا» فأحل دماءهم وسيا 
نساءهم وأطفاهم وحمس أموالهم . ©29) فكان من نتيجة ة ذلك أن (( صار الناس عمارا 5 
أملاكهم يؤخذ منهم نصف الفواكه الصيفية والخريفية وثلث غلة الزيتون... وكانت 
العادة إذا بدأ صلاح الغللات يباع حظ المخزن منها حارة بعد حارة. وكان 9 لما 
قوما لا خلاق لهم يقال لهم القشاشون فتستطيل أيديهم على حظوظ الرعيةء ويضيقون 
عليهم حتى يبيعوا منهم حظهم بثمن بخس أو يشتروا منهم حظ المخزن غالياء » فكان 
الناس ب حلت حي عق رع يد ١‏ عكر ايد إل اد قط من ملكه 
حبة واحدة )). (30) وطبيعي أن تؤدي هذه الوضعية إلى فرار أغلب امزارعين» 3 أسفر 
عن استنزاف الأرض وبوارها . 

إلا أن انتقال الدعوة الموحدية من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة تمخض عنها تحول 
حاسم في تطور فلاحة مكناسة التي يبدو أنها بدأت تأخذ حيزا هناما من اهتهامات 
الخلفاء الموحدين . فإذا كان اهتام المرابطين بالزراع نادرا حتى في الظروف الصعبة. 
فالراجح أن الدولة الموحدية كانت 8 حرصا على مساعدة الزارع 5 أوقات الشدة . (31) 
ولا 00 شك في أن مكناسة استفادت من الإصلاح الزراعي الذي تبناه الجهاز 
الموحدي . وحسينا أن يعقوب المنصور بنى فيها عددا من ا والأبان (32) وعمل 
عل توفير المياه واستنباطها من باطن الأرض إلى مناطق الزراعة. ىا أن الخليفة الناصر 
أحدث فيها بحائر في نهاية من الإوتساع. وجلب لا ماء النهر . (33) وعمت المدينة في هذا 


7) ابن زرع: روض القرطاس. طبعة الرباط 1972: ص:191. 

8 ابن غازي: م.س. ص: 9. 

89) ابن أبي زرع: م.س. حص: 191. 

0 ابن غازي : م.دس. ص: 9. 

1 عز الدين: ام .س. ص: 185. 

32) القلقشندي : صبح الأعشى » طبعة القاهرة 3 ج5. ص : 157. 
3 جهول ؛ كاب الإستيضار» ضن + 187. 
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العهد بساتين وغراسات جديدة» (34) خاصة الزيتون والكروم» (35) وانتشرت زراعة الكتان 
في بحيرة مكناسة | استنتج ذلك أحد الدارسين . ©36) ولا أدل على ما اكتسته الفلاحة 
من أهمية في هذه الفترة من أن بعض القضاة فضلوا الإشتغال بالفلاحة عن احتراف مهنة 
القضاء . (37) 

ومن القرائن الدالة على تقدم فلاحة مكناسة في العصر الموحدي أن الزراعات 
الشجرية أصبحت من الوفرة ما جعلها تتميز عن العصر السابق . 

وزادت ظروف الأمن التي فرضتها الدولة الموحدية الوضع الزراعي تقدما. فالخليفة 
الموحدي عبد المومن طلب من جميع المزارعين الحاربين من مجاشرهم الرجوع إلى أراضيهم 
الزرع ) (39) وسار خلفاؤه على هذا النهج . 

وانعكست هذه السياسة على مزارعي حوائر مكناسة حيث خفف عليهم في شركة 
الزيتون و(( صلحت بسبب المقاطعة أحوال الناس ))» ونمت أموالهم وامتدوا في الأحياء 
والغراسات )). (40) 


وينهض قرينة على هذه النهضة الزراعية التي شهدتها مكناس إبان عصر الموحدين ما 
ذكره ابن غازي(41) من أن زراعة الزيتون ازدهرت في عهد محمد بن عبد الله بن وجاج 
عامل الموحدين على مكناس حتى كان حب زيتون يباع على الحمل بخمسة وثلاثين ألف 
دينار ونحوها. أما الإدريسى 42) الذي عاصر الدولة الموحدية فيركى ذلك بإشارته إلى أن 
الفواكه كانت تباع بثمن زهيد . ْ 


4) المنوني : العلوم والأداب والفنون على عهد الموحدين. طبعة الرباط 1977» ص: 241. 
5) مجهول: م.س. ص : 187. 

006 المنون: التخطيط المعماري » ص : 34. 

7 ابن زيدان: إتحاف أعلام الناس. طبعة الرباط 1933 ج5؛ ص: 522. 

08) ابن القطان: نظم الجمان. طبعة تطوان (دون تاريخ) ص: 175. 

9) نفسهء ص : 128. 

0) ابن غازي : م.س. ص :10. 

1) نفسه ص: 3. 

2) وصف ففريقيا الشمالية» ص: 52. 
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وساهم شيوع الأمن في تطور زراعة مكناسة على المناطق الأحرى. وني هذا الصدد 
يقول المراكشي : (43)( ولم تزل أيام أبي يعقوب هذا أعيادا وأعواما ومواسم» كثرة خصب 
وانتشار أمن ودرور وأرزاق واتساع معايش )). ومن مظاهر انتشار الأمن في عهده أن 
(الضينعة كانت تخرج من بلاد نول» فتنتهي إلى برقة وحدها لا ترى من يعرض لا ولا 
من يسومها بسوء )). (44) 

فضلا عن ترسيخ واستتباب الأمن» اتبع الموحدون الأوائل سياسة ضرائبية معتدلة» 
مستفيدين من أخطاء سابقيهم. وقد نفذ ابن تومرت برنامجه الإصلاحي بإلغاء الضرائب 
غير الشرعية» (45) ونحا منحاه الخلفاء الذين أعقبوه فعملوا على تنظيم الخراج . وتعزى 
بداية هذا المشروع الإصلاحي إلى عبد المومن بن علي الذي قام بتكسير كل بلاد المغرب. 
وشمل هذا التكسير إقليم مكناس بعد أن أسقط عنه الثلث في الجبال والغياض والأنهار 
والطرق . 46) 

ومن المعقول أن نقرر بأن الضرائب غير الشرعية لم تسد في هذه المرحلة الأولى من 
حكم الموحدين» وسبب ذلك ير جع إلى كثرة الخراج الذي كان يستغنى به عن الضرائب 
الأخرى» ولا غرو فإن خراج افريقية وحده كان في عهد أبي يوسف يعقوب المنصور 
يصل في كل سنة ما يبلغ حمله مائة وخمسين بغلا. 47) 

ومن مظاهر هذا التنظيم وانعكاسه على مكناسة بناء القصبة الموحدية ودار الاشراف 
بهاء وهي دار كانت بمثابة مقر للمشرف على استخلاص الحبايات يرجح الأستاذ المنوني 
أنها كانت من بناء الناصر الموحدي عام 600 ه. (48) بينم| يكتفي «هوبكتزا 
بالإشارة إلى أنها بنيت في عصر الموحدين دون تحديد دقيق . (49) 

ورافق هذا التنظيم مراقبة شديدة لعال الجباية ومحاسبتهم» حيث تعود الخلفاء 
الموحدون على البطش بعمال الجباية المخالفين للقواعد المتبعة» وترد في هذا الشأن رواية 


3) المعجب» ص: 371. 

4) الناصري: الاستقصا في أخبار دول المغرب الأقصى . طبعة البيضاء 21954 ج2 ص : 198. 

5 ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص : 123. 

046 الناصري : مس . ج22 ص : 139. 

0047 المراكشي : م.س. ص: 0 

8) التخطيط المعماري لمدينة مكناس عبر أربعة عصور. مجلة الثقافة المغربية م7. سنة 1972. ص: 34 
9) النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى» ص: 107 . 
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لابن عذاري 50) مفادها أن سكان مكناسة قدموا على الخليفة الناصرء وشكوا إليه 
جور عاملهم أبو الربيع بن أبي عمران» فنكل بهء وصادر ممتلكاته وألقى به 
في السجن . 

غير أن هذا الإزدهار عرف انحسارا وتراجعا واضحا في المرحلة الأخيرة من عصر 
الدولة الموحدية. ويبدو أنه بدأ منذ هزيمة العقاب سنة 609 هء وذلك بسبب القلاقل 
السياسية التي ميزت هذا العهد. والخروج عن السياسة الضرائبية التي سار على سنتها 
الخلفاء الموحدون الأوائل. ويزودنا ابن غازي(51) برواية هامة تدعم هذا الرأي إذ يقول 
متحدثا عن مكناسة : « ونزمت هذه البلاد وعمرت» وم تزل في نمو وقوة حتى انتهت 
مجابيها إلى مائتين من الآلاف» ثم اختلت بجور العمال» وأخذت في النقص منذ سنة 
كائنة العقاب. ثم تفاقم الأمر عند قيام بني مرين )). وينقل صاحب الذخيرة 
السنية(52) رواية هامة مفادها أن محمد بن واندين - أحد قادة الجميش الموحدي - 
دخل سنة 638 ه بمعية قادة أخرين إلى مكناسة ( فأفنوها بالمغارم الثقيلة» 
وأفقروا أهلها )». ثم اتجه بعد ذلك إلى فاس ليعود إلى مكناسة ثانية» فنزل 
تقومة هق زرمون: مما ا جيردت رضن المتطقية على الفزاز :0( فأسلموا: للنيسب 
مواشيهم وزروعهم ). (53) ْ 

كا أن ضغط المرينيين كان كارثة على الفلاحين في مكناس» وحسبنا أنهم أرغموا على 
دفع إتاوة لبني حمامة أنصار المرينيين . 54) ويذكر بعض المؤرخين أنهم ظلوا يؤدون هذه 
الإتاوة إلى أن داهمهم هجوم أخر من قبل بني عسكر الذين حاصروهم حتى ضاقوا 
ذرعا. فلا تيقنوا من هلاك أموال زروعهم» بعثوا إلى المغيرين علماءهم وصلحاءهم 
راغبين في كف عاديتهم (( فا قبلوا هم رغبة ولا استشعروا من الله سبحانه فيهم محافة 
ولا رهبة» بل ألزموهم أربعة آلاف دينار خفارة )). (55) 


00) البيان المغرب» القطعة الخاصة بال موحدين طبعة بيروت 15315 » ص : 249 . 

51 الروض المهتونء ص: 12. 

2 ابن أبي زرع : الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية» طبعة الرباط 1972» ص: 60. 
3 ابن عذاري: البيان المغرب. قسم الموحدين» ص: 357. 

04) الناصري : م.س. ج22 ص : 246 . 

55 ابن عذاري : م س. ص :-357. 
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وبمجرد ما فتح الأمير المريني مكناسة» بادر إلى إقطاع ثلث جبايتها لأخيه يعقوب 
جزاء له على وساطة قام بها لتسهيل مأمورية الفتح. ©56) بل إن المدينة برمتها أقطعها 
يعقوب بن عبد الحق لابن أخيه عمر مقابل التنازل له عن الأمر. 57) 

وزاد انعدام الأمن في هذه الفترة الحرجة وضعية الفلاحة المكناسية تفاقما حيث 
أصاب الوهن السلطة المركزية» وكثرت الفتن» واضطرب حبل الأمن منذ هزيمة 
العقاب. ويصور أحد المؤرخين 58) هذه الحالة في اختصار رائع حيث يقول : ١‏ وني 
سنة 616 ه كثرت الفتن بين قباشل المغرب» واشتد الخوف في الطرقات» ونبذ أكثر 
القبائل الطاعة» وفارقوا الجماعة» وقالوا لا سمع ولا طاعة, فأكل القوي الضعيف» 
واستوى الدنيئْ والشريف, فكان كل من قدر على شيء صنعه» ومن أراد منكرا أظهره 
وابتدعه» إذ ليس لهم مليك يحوطهم. ولا أمير يكفهم ويصدهم.ء فكانت قبائل فازاز 
من جناته وقبائل غمارة وأوربة وصنهاجة والعرب يقطعون الطرقات». ويغيرون 
على القرى والمجاشر مع الأحيان والساعات )). فكان من نتائج هذا التعدي على 
الفلاحين أن (« انقطع الحرث واشتد الغلاء )) ولا يساورنا شك في أن مكناسة - 
وهي مدينة فلاحية كما سلف الذكر - كانت أكبر المناطق تضررا من هذا 
الابتزاز. 

ولا تعوزنا القرائن التى تدعم هذا الزعم. فابن غازي59) يذكر أن حب زيتون بحيرة 
مكناسة كان يباع عام الحمل بخمسة وثلاثين ألف دينار أو نحوها. إلا أن هذا السعر - 
حسب نفس ا مؤرخ - عرف انخفاضا بينا بسبب انميار إنتاجه في أواخر عصر 
المومحدين. 

وجاءت غزوات بني رياح لعزيد الطين بلة» وحسبنا أن ابن عذاري يي اعتبرهم يد 


ضررا بأحواز مكناسة لما قاموا به من عمليات الغصب والإعتداء على أراضي 
الغير. (60) 


0 النامري: 0 ج3» ص: 12. 


08) ابن أن زرع: لخر ص ٠.‏ : 36. 
059 الروض كرت ص : :3غ 
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وساهمت الظروف الطبيعية بدورها في تفاقم هذه الوضعية خاصة الجفاف وانتشار 
الجراد. مصداق ذلك ما أورده أحد المؤرخين67) بقوله مشيرا إلى سنة 617 ه : ((وفيها 
ابتدأت المجاعة والغلاء» وكثرت الفتن» وعم الجراد جميع بلاد المغرب والأندلس)). 
وبديبي أن تكون مكتاسة قد حانت من قصراوة هله الأفات الطبيعية. 

من حصيلة ما سبق» يتأكد أن الفلاحة في مكناسة » شهدت تطورا إنجابيا إبان فر 
ازدهار الدولة الموحدية» لكنها سرعان ما عرفت تراجعا في المرحلة الأخيرة من هذا 
العهد. 

ومن المعلوم أن المرينيين جاؤوا بعد الموحدين لبناء مرحلة اقتصادية جديدة» غير أنهم 
في صراعهم مع بقايا هؤلاء من أجل توطيد دعائم قوتهم الجديدة» اضطروا إلى خوض 
حروب ومناوشات أضرت بالأراضي الزراعية . 

وبعد أن تحققت لهم الغلبة» كان أول عمل بدأ به الأمير المريني أبو بكر بن عبد 
الحق هو أنه جمع أشياخ بني مرين» وقسم لبهم يلاد المقرتب: فأنزل كل قبيلة في 
ناحية منه» وجعل هاما نزلت فيهعن الأرين» وما غلبت عليه طعمة . 62) لكن الراجح 
أن مكناسة لم تقع طعمة63) في يد رجال بني مرين إذ يذكر ابن أبي زرع أن ا 
ا كما أن الإستيلاء جرى عن طريق الصلح بواسطة شيخها 
أبي الحسن بن أبي العافية. 6#) ويبدو أن هذا الصلح تضمن شرط أداء سكان مكئاس - 
وضمنهم المزارعون - كل سنة (( أموالا معلومة)) مقابل ضمان سلامتهم وحريتهم . (65) 

لكن ما إن توطدت أركان الدولة المرينية» واستقرت الأمور. حتى بدأت الزراعة 
تعرف بعض الإنتعاش» ساعد في نموه توفر الظروف الاي التي عادت من جديد» ما 
وفر إنتاجا فلاحيا هاما خاصة زراعة الفواكه. كما انتشرت الزراعات السقوية انتشارا 
واسعا. مصداق ذلك قول ابن غازي(66) بأن (( غراسات د كلها سقي إلا ما كان 


منهأ بحكم النادر )). وعلى الرغم من أن وسائل السقي ظلت بدائية» فإن جهود الدولة 


2) نفسه ص : 291. 

3) المقصود بالطعمة هو أن يدفع شخص قطعة أرض إلى آخر ليعمرها ويؤدي عشرهاء فإذا مات 
ارتجعت من ورثته . 

4) ابن أبي زرع: م.س. صص: 292. 

5) نفسهء ص : 289. 

6) الروض امتونء ص: 3. 
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فى تنظيم الري أمر لا يمكن إنكان» ولاغرو فقد اهتم المرينيون باستحداث النواعير التي 
يحددت في عهد السلطان المريني أبي عنان» وجربت في المغترسات المرينية الخاصة 0602 
أن السياسة الغرائبية غيزت باعتداها وبعدهنا عن كل ماعو عن شري فيوسف 
المريني أسقط عن الناس المطالبة بزكاة الفطرء ووكلهم فيها إلى أمانتهم . ©6) وقام 
السلطان أبو الحسن بإصلاح جبائي ١‏ وألغى كل الضرائب غير الشرعية خاصة نظام 
الضمات أو القبالة» (69) وعين لحباية الضرائب موظفين ثقاأة.(70) ىا زاد في السقايات 
والقناطر حتى ((صلحت أحوال مدينة مكناس»»» وكان تفقد المدينة من السئن التي 
سار على هديا . (71) 

وبالمثل» قام أبو عنان بإلغاء ضريبة التضييف التي كانت تأخذ من الرعية قهرا. 72) 
و يدخر السلاطين المرينيون الأوائل وسعا في اتباع سياسة لينة مع المزارعين ومساعدتهم 
بإععاتهم من ضريبة ة الخراج . وهكذا وزع أبو الحسن على الأيتام في سائر القبائل قطعا 
أرضية تقدر بحرث زوجين لكل فرد أي نحو 16 هكتارا لكل واحد )كما نظم الحباية 
تنظيا محكا. وانعكس ذلك عل مكتاسة قبلغت جبايتها حسب ما يمدنا به العمري 
ستون ألف مثقال. 74) 

وبديبي أن تثمر هذه المجهودات» فقد انتشرت المجاشر (75) في ربوع مكناسة حتى 
بلغت حسب ما نقله ابن غازي سماعا اثني عشر ألف مجشرء وكثرت زراعةالزيتون الذي 
اتصل بها وبكل حارتها قبل أن يؤول إلى الخراب مع فتنة الشيخ اللحياني 70) كما تقدم. 
إنتاج الفواكه وتحسنت نوعيتهاء وحسبنا أن ابن الخطيب لم يخف إعجابه بها خاصة 


07 المنون : ورقات عن الحضارة المرينية . طبعة الرباط (دون تاريخ) صص: 1[ 
8) نفسه» ص : 0 

9) نفس المرجع والصفحة . 

0) نفس المرجع والصفحة . 

!7) ابن غازي : ذا م.دس. ص :! رم 

02 المنوني : : م.س. ص : 91 وقد اقتيسها من تحفة الناظر ج2» ص : 184. 
3) نفسهء ص: 111. 


4) مسالك الأبصار. نقلا عن المنوني: م.س. ص: ا أرقام مدن 
18 : فاس: 150 ألف مثقال؛. سلا: 40 ألف مثقال؛ باديس 10 ألاف مثقال» تيط: 5 ألاف 


ع4 تر مين أو الضيعة . 


:45ت 


الرمان الذي فاقت كمياته كل الفواكه77) حتى أنه كان يباع بثمن بخس 
لوفرته . (78) 

ولعل كثرة الفواكه التي أصبحت تعج بها بساتين مكناسة ما أثاره انتباه الحسن 
الوزان«79) الذي جاء في فترة متأخرة وكتب عن ماضي المديئة المجيد» فأشاد بعنيها وتينها 
وكرومهاء وكثرة مشمشها وخوخها الذي كان يلقى دون أن يجد من يأخذه لكثرته. 

إلا أن هذا الإزدهار ١‏ يقدر له أن يستمر طويلا. ذلك أن المشكلات السياسية 
والاقتصادية أخذت تنخر عظام الدولة المرينية بعد مقتل أبي عنان» فانقسمت البلاد بين 
قوى إقطاعية قزمية» واستبد الوزراء بالحكم . 

وبديهى أن تنعكس هذه الحالة على الزراعة والعاملين فيها إذ وظفت على هؤلاء 
المغارم والاتاوات» مصداق ذلك ما ذكره ابن المخطيب80) وهو يتحدث عن عهد 
السلطان المريني أبي سالم 760 - 762ه) من أن (الرعايا استولت عليها المغارم ونزفها 
الحلب)). كما أن بعض الضرائب الملغاة عادت للظهور من جديد. ونسوق في هذا 
الصدد مثال ضريبة الرتب التي أسقطها أبو يوسف يعقوب ثم عادت للظهور من جديد 
أيام عبد العزيز بن أحمد (ت 799ه) حيث كانت موضوع حوار مكتوب بين هذا 
السلطان وخطيب جامع القرويين محمد بن إبراهيم النفزي الرندي الشهير بابن 
عباد . (81) 

وساهمت الششزوط المناخية في هذا الإنحطاط الذي عرفته الزراعة إذ تعاقبت على 
المغرب - وضمنه مكناسة - سنوات عجاف خاصة أعوام 679ه», 693ه و 724ه التي 
كانت أخطر سنة من سئوات الجفاف حتى انعدمت فيها الأقوات. 82) وقد عم الجراد 
جل مدن المغرب في مجاعة سنة 679هاء (فلم يترك بها لمحضر)). (83) وسجل 
الناصري(84) ريحا شديدة هبت على مكناس في سادس ذي القعدة من سنة 722ه 


7 ابن الخطيب: معيار الإختياره ص: 165. 

8) الحسن الوزان : : وصف افريقياء ج1 طبعة الرياط 21980 صص: 169 . 

9) نفس المصدر والصفحة . 

0) نقل ذلك محمد المنوني من نفاضة الجراب. أنظر: ورقات عن الحضارة المرينية» ص : 92. 
1) نفسهء ص: 91. 

2 انظر ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص: 405. 413:409. 

3) نفسهء ص : 405 

4) الاستقصاء: ج 3. ص: 179. 
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استمر هبوبها يومين بليلتيهماء هدمت الديار وقلعت الأشجار. . . (وأقرعت من زيتون 
مكناسة المقرمدة شيئا كثيرا)). 

ومن الطبيعي أن تخلف هذه الظواهر نتائج وخيمة على المجال الزراعي؛ حيث خلت 
حافت وفر عنها أهلها(85) و((انقعر زيتونها قطعا وأحداثا)». ©8) ويعلق ابن غازي87) 
على هذا المصير متأسفا : ((وقد باد زيتونها لهذا العهد إلا قليلا لما توالى عليها من الفتن» 
والبقاء لله وحده ))» وهي عبارة غنية عن كل بيان» وتحمل مغزى عميقا في الدلالة على 
عمق المأساة التي وصلت إليها الزراعة في نباية المطاف . 

يتضح مما سلف أن الفلاحة في مكناس خلال العصر الوسيط لم تعرف'تطورا 
تصاعدياء إذ شهدت فترات ازدهار أعقبتها فترات انحطاط. ولم يكن ذلك سوى 
انعكاس أمين لقوة الدولة أو ضعفهاء ومدى ما سخرته من إمكانيات لتطويرها. فلا 
هذا التطور البطيء ؟ ولماذا ظل تطورا لولبيا دون أن يأخذ اتجاهه التصاعدي ؟ وهل كان 
بإمكان الفلاحة كنشاط اقتصادي أن يدعم قوة مدينة مكناس ويجعلها ذات إشعاع 
اقتصادي في خارطة المدن ؟ هذا ما نطمح لتفسيره انطلاقا من بعض المقولات التي 
ضمنها ابن خلدون مصنفه الناجح " المقدمة " . 

لقد لاحظنا أن الفلاحة تشكل حجر الزاوية في اقتصاد مكناس . وابن خلدون العالم 
الإجتماعي الذي وقف على الشاذة والفاذة» وانطلق في أحكامه من تجاربه العميقة» يقرر 
أن الفلاحة لا تلعب دورا أساسيا في التطور الاقتصادي» إذ هى - حسب تعبيره - 
(من معاش المستضعفين)). (88) وعلى الرغم من أنه صنفها ضمن الصنائع التي اكتشفها 
الإنسان منذ فجر التاريخ» فإنه يعتيرها صناعة خاصة بالبدو. 89) هذا لا يعني أنه كان 
ينظر إليها بنوع من الإزدراء» بل اعتبرها قوتا أساسيا لوجود الإنسان إذ ((يمكن وجوده 
من دون جميع الأشياء إلا من دون القوت )»»: ولكنه رأى مع ذلك أنها لا يمكن أن تطور 
معيشة الإنسان» بل تساعده على البقاء والعيش فقط. ومن ثم فإنه يخيل إلينا - حسب 


55 ابن غازي : م. س . ص : 15 

6) نقسهء ص : 16 

7) نفسه ص: 3 

8 المقدمة: بيروت 1979» ص : 329 
9) نفسهء ص: 2339 
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التصور الخلدوني - أن اعتماد مكناسة على الفلاحة كليا جعل تطورها الاقتصادي 

غير أن الأهم في الفكر الخلدوني هو نظرته إلى العملية الفلاحية ذاتها انطلاقا من 
الواقع الاجتماعي الذي غعاكنة أو الذي اكتسبه من خلال قراءاته للتاريخ امغر ربي؛ 
فاستخرجه في شكل "قواعد ". ومن بين هذه القواعد التي استقرأهاء علاقة الدولة 
بالمنتجين» وأثر تلك العلاقة على طبيعة الإنتاج» يقول في هذا الصدد :«الرزق 
والكسب إنما هو قيم أعمال أهل العمران» فإذا مساعيهم وأعمالهم كلها متمولات 
ومكاسب لهحمء بل لامكاسب لهم سواهاء فإن الرعية المعتملين في العارة إنما معاشهم 
معاشهم بطل كسبهم» واغتصبوا قيمة عملهم ذاك)). (90) 

فواضح من هذا النص أن ابن خلدون يؤكد على أن قيمة العمل يجب أن تتوازى مع 
الجهد المبذول الذي قام به صاحبهء فهل تنطبق هذه القاعدة على فلاحي مكناسة في 
العصر الوسيط ؟ لتأخذ على سبيل المثال وضعية هؤلاء من خلال الفترة الإنتقالية من 
المرابطين إلى الموحدين. يقول ابن غازي91) أن الموحدين لما فتحوا مكناسة تملكوها 
وأصبح الفلاحون (عارا في أملاكهم يؤخذ منهم نصف الفواكه الصيفية والخريفية وثلث 
غلة الزيتون.. . فكان الناس من ذلك في جهد عظيم ومحنة شديدة لايتجرأ أحد أن 
يقطف من ملكه حبة واحدة )). وهذا النص بالغ الدلالة في الكشف عن تجاوز السلطة 
ال ا 
أنتجوه عن طريق الإبتزاز والقهر . 

وتشكل الضرائب غير الشرعية إحدى الركائز التي يفسر مها ابن خلدون تدهور 
العمران والزراعة» وهو ما يسميه (بالعدوان على الناس في أموالهم)) إذ يقول في هذا 
الشأن : «اعلم أن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بأمالهم في تحصيلها واكتساءها لما 
يرونه حينشذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم . وإذا ذهبت أمالهم في اكتسابها 
وتحصيلها انقبضت أيدييم عن السعي في ذلك)). 92) 


0) نفسهء» ص : 2422241 


2) المقدمة» ص : 239 
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وتتبع النصوص يكشف ما تعرض له مزارعو مكناسة من ضرائب مجحفة غير شرعية 
سبق أن تعرضنا لبعضهاء (93) وهذا هو ما يقصده ابن خلدون (بالعدوان على الناس في 
أموالهم)»» ومن ثم لاغرابة أن ينقبضوا عن الإنتاج ويتركوا أراضيهم بواراء وهو ما يعكسه 
نص ابن عذاري 94) ((ففر أهل تلك الجهات - يقصد أحواز مكناسة - أمامه وتركوا 
مواضعهم وربوعهم وأسلموا للنهب مواشيهم وزروعهم)). ويلاحظ أن هذه الظاهرة 
تتكرر على مر العصورء ومن هنا نفهم سر الإنهيار الدوري الذي عرفته فلاحة مكناسة. 
وبالتالي صدق مقولة ابن خلدون. 

حصيلة القول أن الفلاحة في مكناسة رغم بعض الفترات التي عرفت فيها تطورا مهما 
بفضل التفاتات بعض الدول المركزية إليهاء فإن انعدام ظروف الآمن أحيانا وكثرة 
الضرائب التي أرهقت المزارعين» فضلا عن فتن وغارات بعض القبائل الدخيلة» كل 
ذلك جعل هذا التطور لايسير في اتجاه تصاعدي» ومن ثم بقيت تراهن على المعطيات 
السياسية التي غالبا ما ظلت مأزومة» مما جعلها تتراوح بين الأزدهار والإنحطاط. وقد 
مكنت بعض المقولات الخلدونية من تفسير هذا الشكل من التطور المتناقض . 


3) انظر روايتي ابن أبي زرع في الذخيرة» ص : 60 وابن عذاري في البيان المغرب (قسم الموحدين) 
ص : 357 
4) البيان - القسم الموحدي» ص: 357. 
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المجال الصناعى بمكناسة : 
محاولة رسم الخطوط العر يضة 
من عصر المرابطين إلى أواخر عصر المر ينيين 


جد 511 


المبال الصناعي بمكناسة 
محاولة رسم الخطوط العريضة 
من عضر المرابطين حتى أواخر عصر المرينيين بنيي 


يجمع الباحثون على صعوبة تتبع المسار التاريخي لتطور الصناعة في المغرب خلال 
العصر الوسيطء وذلك بسبب شحة الوثائق» وورود بعض النصوص على شكل شذرات 
متفرقة لاتشفى غليل الياحث . 

ويزداد المشكل تعاظ) بالنسبة لصناعة المدن المغربية في نفس الحقبة» (1) إذ أن أغلب 
المصنفات التاريخية الخاصة ببذه المدن قد عفا عنها الزمن. فإن استئثنينا: - بالنسبة 
مكناسة - مصنفا لابن غازي2) الذي عاش في أواخر العصور الوسطى» يجد الدارس 
نفسه وجها لوجه أمام مشكل صمت المصادر أو ضياعها(3)» الثيء ء الذي يفسر إلى حد 
ما عزوف الدارسين المحدثين عن طرق الموضوع . . والتصدي لمعالحة الجوانب الاقتصادية 
لمذه المدينة. 

والمحاولة التالية لاتسعى إلى وضع حل خهائي للمشكل» بقدرما ستنطلق من فكرة أن 
اقتحام المواضيع الغامضة تعد إحدى الأدوات والطرق الممكنة لتجاوزهاء وهو اقتحام 
يرتكز على قواعد منهجية محددة»؛ جهدف إلى تجميع النصوص المبعثرة ووضعها في سياقها 


1) لانجد - حسبا نعلم - بحثا أو دراسة خصصت للتطور الصناعي في إحدى المدن المغربية خلال 
العصر الوسيط . بينا تظل دراسة "لوتورنو"” حول فاس و "دوفيردان" حول مراكش تسبح في 
عموميات الزمن التاريخي وتنوع المواضيع ( اقتصادية» إدارية» عسكرية. .) انظر لوتورنو : فاس 
في عصر بني مرين» ترجمة نيكولا زيادة طبعة بيروت 1967 وانظر كذلك : 

. 1959 ,1368 1[ عمره) ,1912 3 وعمتعتزه 65ل طاععءلهضة31 : اللرلكاع /اطرا 
وقد أعطى الأستاذ محمد اللحية في بحثه عن الحياة الإقتصادية في مدينة مكناس خلال القرن 19 
في تمهيده للفترة السابقة عن هذا القرن بعض الملامح للتطور الصناعي في مكناس خلال العصر 
الوسيط. أنظر بحثه المنجز في إطار نيل ديبلوم 5 راسات العليا (لازال مرقونا). ص : 41» 
6 47. 
2© الروض المتون فى أخبار مكناسة الزيتون» طبعة الرباط 1952. 
3 انظر المبحث الأول من هذا الكتاب . 
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العام والرجوع إلى المصادر الدفينة التي عادة ما تساعد في حل إشكاليات التاريخ 
'الاقتصاديء ثم النظر إلى العلاقة الجدلية بين العام والخاص» وبالتالي ربط التطور 
الصناعي في مكناسة بالوضع العام في المغرب». وتوضيح المبهم من الفروع انطلاقا من 
الواضح في الأصول» فضلا عن الإفادة من بعض الكتابات الخلدونية حول اقتصاد المدن 
الإعلامية» في 'تماولة لفهع :التجولات.والاتعطافات. التي مير جمنها التطوز الضناعي في 
مكناسة من العصر المرابطي حتى أواخر العصر المريني . 

من خلال التصون الأنفك التذكرء يكن تلمين المتطوظ العريفة لمذا التطوو. 
فبالرجوع إلى رواية أوردها ابن غازي4) عن حصا الموحدين لمكناسة. تبرز بعض 
العناصر التي تكشف النقاب عن «انطلاقة ) حركة التصنيع فيها. لقد ذكر هذا المؤرخ 
خر مداهمة الموحدين لمكناسة. وبطشهم وتنكيلهم سكانبهاء ثم سرد النتائج التي 
محضت عن تلك الإبادة 0 بقوله : ((وبقيت المدينة خالية إلا من فل من لو 
قتلا وجوعاء وتفرق ذلك الفل وا نتشر عقد نظام الناس » وجلا بعضهم » واشتغل بعضهم 
بطلب المعايش وتعلقوا بالحرف والصنائع)). 

إن هذه الرواية تكشف عن تحول طرأ في نمط عيش السكان» إذ أن الفلاحين الذين 
نجوا من المذبحة» رف عن حقوهم ومزارعهم . والتجأوا إلى احتراف الصتائع . وف هذا 
الحدث ما ينم عن أن مكناسة انتقلت من الطابع الزراعي الصرف» إلى الطابع ال حضري 
المرتبط بالصناعات في بداية العصر الموحدي . 

هذا لا يعني بداهة أن الدية الم تجرف نشاطا صناعيا بالمرة خلال العصر المرابطي , 
أو أنبا تخلت عن النشاط الزراعي تحت ظل الحكم المومحدي. إلا أنه بالمقارنة بينهماء 
يبدو أن الصناعة كانت ثانوية في العهد الأول» مع بقائها مرتبطة بالزراعة في العهد 
الثاني . 

وإذا حاولنا تحليل أسباب ذلك» اتضح أن هذه الوضعية لا تعزى إلى غلبة الطابع 
القروي فحسب» بل ترجع أيضا إلى كون مكناسة لم تكن في عصر المرابطين سوى قلعة 
عسكرية» مكتفية ذاتيا بمنتوجاتها الفلاحية . 3( ولعل وجودها كقلعة عسكرية» معترضة 
4 الروض المتون» ص : 10. 
5) يؤكد ابن غازي هذا الإكتفاء الذاتي والإعتماد على الفلاحة كنشاط أساسى في مكناسة في عصر 

المرابطين بقوله أن بني زياد وبني مروان وبني موسى كانوا في «غاية من الخصب وكثرة المياه 


والأشجار. وكان أهلها أمنين مطمئين في عيش رغد ونعمة تامة منذ ملك أمراء المسلمين بنو تاشفين 
بلاد المغرب »2. 


انظر الروض الممتون» ص : 5. 
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لكل التسربات الخارجية» ما افقدها هذا التوازن» وجعل اهام القطاع النشيط ف المدينة 
رجه نحو الزراعة على حساب الصناعة. بالرغم من وجود معادن نفيسة ف 
أحوازها . ©6) 


إن الطابع العسكري الذي ميز مكناسة خلال العصر المرابطي أجبر صناعها على 
توجيه اهتمامهم نحو صناعات خاصة بالحروب, وهذا ما يفسر ظهور سوق السلاح 
وتوابعه في غرب قلعة تاكرارت» وهو سوق صار يعرف فييم| بعد بسوق السرايرية. وني 
غرب القلعة قامت بعض الصناعات المرتبطة أيضا بالحرب. حيث وجدت أسواق 
النجارين والحدادين والسقالين «القزادرية» فالسمارين7). وقد استنتح أحد الباحثين (8) 
السهات المرابطية في سوق السرايرية وخاصة البتر التي لاتزال قائمة بمؤخحرته مع السقاية 
الأثرية المبنية على شكل صهريج مستطيل وعريض . أما بالنسبة لسوق الحدادين» فإن 
موقعه حسب نفس الباحث كان حوالي درب الدلالين وقد كان هذا يسمى قديم| (دريبة 
فيرو) وهي تسمية مأخوذة من كلمة فربيو معمع5 الإسبانية بمعنى الحديد. 

ولهذه التسمية الأخيرة دلالة تجعلنا نفترض تواجد الخيرة الأجنبية» ومنافستها للخبرة 
المحلية» خاصة المسيحيون الذين كانوا ضمن الجيش المرابطي. كى| لانستبعد تواجد 
الأندلسيين في مكناس خاصة بعد ضم الأندلس إلى حضيرة المغرب. وقد استغلت الخبرة 
الأندلسية في حال البناء والهندسة . 

والواقع أن صناعة البناء»؛ خاصة بناء الحصون والأسوار الدفاعية نشطت 
في المدينة إبان العصر المرابطى . ومن المنشأت العسكرية التى انشئت قصر تزركين 
الذي كان يقيم فيه والي المرابطين» وقلعة تاكرارت التي كانت تنزل بها 
جيوشهم. | تعدد انشاء الحصون». حتى ان حصنا بني في ليلة واحدة فسمي 
بسر ج ليلة. (9) 


6) هذا بالإضافة إلى أن البنية الفكرية السائدة التى رسمها المرابطون,» والتي تميزت بالتزمت 
والإنغلاق» لم تفرز " تقنية " عالية كشرط أساسي من شروط التفوق الصناعي المنبعث من نمضة 
7 المنوني : التخطيط المعماري لمدينة مكناس عبر أربعة عصورء مجلة الثقافة المغربية م7 سنة 1972» 


ص :24. 
8) نفسه» ص : 24. 
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وإلى جانب هذه الصناعات المرتبطة بالحرب. وجدت صناعات وثيقة الصلة 
بالزراعة كالطحانة 10) والحياكة(11) كما برزت صناعة عصر الزيتون» إلى درجة أن شهرة 
زيت مكناس طبقت كل الأفاق. 

وقد شجعت الدولة المرابطية في بداية عهدها هذه الصناعات التي اتسمت 
بالبساطة» ولم تذهب إلى فرض الضرائب على الصناع . يقول ابن أبي زرع12) عن الفترة 
المرابطية : (لم يفرض فيها خراج ولا معونة ولاتقسيط ولا مكس ولا وظيفة لا في بادية 
ولا في حاضرة)). والقول بالحاضرة يعني أن الصناع ظلوا في منأى عن الضرائب . إلا أنه 
من خلال تتبع مختلف الروايات» نجد أن رواية المؤرخ السالف الذكر ذات طابع 
تعميمي» إذ أن ابن أبي زرع نفسه يذكر أن هذه السياسة الضرائبية تجاه الصناع لم تبر إلا 

ومن الانصاف القول أن فرض الضرائب على مختلف الطوائف الحرفية لم يبدأ سوى 
في عهد علي بن يوسف الذي بلغت الأزمة المالية خلال حكمة ذروتهاء» وانعكس ذلك 
على مختلف فئات الصناعء ففرضت عليهم القبالات . (13) وكانت هذه الضريبة وغيرها 
من بين المأخذ التى انتقدها ابن تومرت في بداية دعوته. ويخيل إلينا أن ذلك انعكس 
سلبيا على المشتغلين في بعض الحرف كالطحانة؛ وعصر الزيتون والحياكة كما أسلفنا 
القول. غير أن ذلك لم يؤثر كثيرا في اقتصاد المدينة مادام النشاط الفلاحي هو حجر 
الزاوية فيه . 

والواقع أن الصناعة لم تتطور سوى في العصر الموحدي. صحيح أن الصراع المرابطي 
- الموحدي في مستهل الدولة الموحدية شكل ضربة قاسية للطاقة البشرية المنتجة. وحسبنا 
أن معظم رجال مكناسة قتلوا واستبيحت دماؤهم . 1) بل إن عبد المومن جند ستة ألاف 
فارس من مختلف القبائل لمحاصرة هذه المديية.ء فكان أهلها ((فى سجن 
لايقدرون على الخروج منها شرقا ولاغربا)»1590) وعندما تم فتحهاء دمر عبد المومن 


0) يقول ابن غازي (وبتاورا اراحي كثيرة وأراضى كثيرة كان أكثرها يحتوي على أربعة احجارء وكان من 
جملتها بيت واحد للزغابشة يحتوي على خمسة أحجار ). انظر الروض الهتون ص: 5. 

1) مجهول : كتاب الإستبصار في عجائتب الأمصار. طبعة البيضاء 1985 ص : 188. 

2) روض القرطاس : طبعة الرباط 1973» صص: 108. 

13) الإدريسي : نزهة المشتاق. طبعة الجزائر 21957 ص : 67 -68. 

14) الناصري : م. س . ج22 ص : 116. 

5) مجهول : الحل الموشية» طبعة البيضاء 1979 ص :136. 
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كل الأحياء القديمة للمدينة©1) با في ذلك احياء الصناع والحرفيين. غير أن هذه 
الصدمة كانت تحمل عنصرا إيجابيا. فبعد تخريب مزارع وبساتين مكناس» تحول بعض 
المنتجين من الزراعة إلى الحرف . 

وبمجرد ما تحولت الدعوة الموحدية من ثورة إلى سلطة قائمة» بادرت إلى تشجيع 
الصناع حيث وعد ابن تومرت كل من دخلوا في طاعة الموحدين انهم «الايطلبون إلا با 
توجبه السنة وتطلبه ولايلزمون - ومعاذ الله - مكسا ولا مغرما ولاقبالة ولاسيما با تسميه 
الظلمة بأسمائها وتلقبه)). 17) 

وإذا اعتبرنا صحة مقولة شمولية الظاهرة» وانطباقها على جل المدن المغربية» فإن 
الموحدين شجعوا الصناع وعملوا على حمايتهم. وحسبنا دليلا على ذلك رواية تذكر أنه 
(عندما قتلت قبيلة مكناسة الفحامين في جبلهم» أعمل عبد المومن السيف فيهم تأديبيا 
وعقابا))(18). 

وبما جعل الموحدين يشجعون الصناعة فضلا عن حاجتهم لصناعات الأسلحة» لا 
بد من التذكير بالحضور الأندلسى في مكناسء وهو أمر أدى إلى تطور البناء العمراني 
حتى أن المدينة تغيرت من الناحية العمرانية» فانتقلت قلعة تاكرارت من مجرد قلعة إلى 
مدينة محزنية» واستبحر عمراهها حتى أن ابن غازي«19) ذكر أنه كان بها حوالي 600ه 
((بداوة ثم تمدنت واكتسبت حضارة)). ومن مظاهر هذا التحضر بناء المسجد الأعظم سنة 
0ه وتشييد حمامات. فضلا عن دار الإشراف (20). 

كما نشطت فيها الصناعات الحندسية القائمة على استنباط المياه من باطن الأرض» إذ 
جر إليها المإليفة الموحدي الناصر الماء من عين تاىم! التي تبعد بستة أميال عن المدينة . 

وساعدت الإجراءات الإصلاحية التى نبجها الخلفاء الموحدون الأوائل في تقدم 
حسوس في الميدان الصناعي . فالضرائب المفروضة على الصناعات قدرت حسب دخل 


6) 189 .م,1946 وعهقاطومة© ,1 عه , عمعقالا دل عدزه1115 : 1845518 

17( رسائل موحدية : نقلا عن عز الدين موسى : النشاط الإقتصادي ف المغرب الإسلامي خلال 
القرن السادس الهجري » طبعة بيروت 1983. ص :173. 

8 البيدق : أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين» تحقيق عبد الوهاب بنمنصور الرباط 
71 ص :70. 

9 الروضن المنونه شل :10:2 

0) المنوني : التخطيط. .. ص : 36. 
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الصتاعء وأصبحت مهمة تحصيلها ترجع إلى أمين كل صنعة بمختلف المدن. و يوم 
هذا الأمين برفعها إلى المشرف على الحباية. وقد أسلفنا القول أن مكناسة شهدت انشاء 
دار الأشراف على الضرائب على غرار المدن الأخرى . 

ومن مظاهر اعتناء الخلفاء الموحدين بمشاكل الصناعة والصناعء ان الخليفة يعقوس 
المنصور كان يجتمع بأمناء الصناعات مرتين كل شهر لتفقد سيرتهم ومعرفة أحوالهم في 
أسواقهم . (21) 

ويدل إنشاء خطة الحسبة والقضاء على أن تنظيم الطوائف الحرفية كان معمولا به. 
فقد جرت العادة أن يعين القاضى فر الحرفة الذي يدعي بالرئيس أو العريف22) 
وكان واجب هذا الأخير حل مشاكل الصناع. كما أن وجود الحسبة ينهض قرينة على أن 
الحرف كانت رائجة. وكان هدف المحتسب يتمثل في تنظيم الصناع ومراقبة جودة 
السلع» ومنع أساليب التدليس والغش . 

أما عن علاقة الصانع برب العمل فإننا - للأسف - لا نتوفر على نوازل محلية تمكننا 
من إزاحة الستار عن هذه الظاهرة على الرغم من أهميتها . 

ونحن في غنى عن القول أن مثل هذه التنظييات» بالإضافة إلى ما أولته الدولة من 
عناية للصناعة والحرفيين» كل ذلك أعطى ثاره ((فعمرت المدينة والحوائر والبسائط 
ونفقت الأسواق)). (23) 

وغدت الحرف محبوبة لدى سكان مكناسة حتى أن الأقدان مها كان يبدأ منذ الصغر 
كا هو الحال بالنسبة للحياكة. 24) وكانت البيوت أحيانا تقوم مقام الحوانيت حيث 
يشتغل فيها بعض الصناع . (25) 

إلا أن فترة ازدهار الصناعة في مكناسة سرعان ما عرفت انتكاسة بعد وقعة العقاب 
سنة 609 هء فعادت الضرائب لتفرض على الصناع من جديد©26). وتقوم الشكاوي التي 


1) عز الدين م. س. ص : 211. 
0 : 217. 


24 مجهول اعاو اي : 188. 


5) نفس المرجع والصفحة . 
6عز الدين : م. س . ص: 173. 
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قدمها عامة مكناسة للخليفة الموحدي الناصر دليلا على ما تعرض له الحرفيون من ظلم 
وجور. 27) كما أن الحصار الذي دهم المدينة سنة 638ه 0 عنه افناء أهلها بالمغارم 
الثقيلة . 28) ولايخامرنا شك في أن بداية الهجومات المرينية عليهاء أضر بالفئات الشعبية 
التى كانت تمتهن الحرف المتنوعة . 

ولاسبيل إلى الشك أيضا في أن الضناعة المكناسية استمرت في الإنحطاط طيلة الفترة 
الإنتقالية من الموحدين إلى المرينيين. لكن ما ان استتب الأمر لهؤلاء حتى بدأ النشاط 
الصناعي يعرف انتعاشا واضحا. وقد حق للأستاذ المنوني29) أن يقرر بأن الصناعة في 
العصر المريني استفادت من توجيهات المرينيين. إلا أن هذا الحكم. حسبا أرجح لاينطبق 
سنوق غل الفترة الأولى من حكمهم» وهي فترة الازدهار التي استمرت حتى مقتل أي 
عنان. وقد توفرت في هذه المرحلة معظم الشروط الموضوعية لتنمية مختلف الأنشطة 
الصناعية» وآية ذلك أن الأمن أصبح سائدا في طول بلاد المغرب وعرضهاء كما نبج 
الأمراء المرينيون سياسة إصلاحية شملت جل الميادين با في ذلك الميدان الصناعي. فهل 
استفادت الصناعة في مكناس من هذه الصحوة المرينية ؟ 

تذكر المصادر أن أهم الصناعات التي عرفت رواجا كبيرا إلى جانب الصناعات 
الأخرى تمثلت في صناعة عصر الزيتون. مصداق ذلك أن بناء الجامع الكبير بفاس تم 
بنفقة معصرة مكناسة؛» (30) تما يعكس أن الكميات المعصورة كانت كثيرة إلى درجة أن 
فائضها انفق في مشاريع دينية 

غير أن أهم صناعة برزت في مكناسة خلال هذا العصر تجلت في صناعة البناء 
والزخرفة» إذ نشطت حركة البناء نشاطا واسعاء زاد في أهميتها تسرب الأثر الأندلسي 
بصورة ينه ع ولذلك أصبحت المدينة تعرف تبحرا في العمران. ويذكر في هذا الصدد أن 
المرينيين بنوا قصبة عسكرية شرق المدينة» وأنشأوا بها قصرا ومسجدا. كيا طغى بناء 
المنشأت الإجتماعية والإحسانية والدينية والثقافية . 

وصاحب دخول موجات بشرية جديدة إلى مكناسة في هذه الفترة اتساع حركة البناء 
بشكل مثير. وقد تميزت با طبعها من تفنن في النقش والزخرفة»ء مصداق 


021 ابن عذاري 0 القسم الموحدي . طبعة بيروت البيضاء 5 ص : 249. 

8) ابن أبي زرع : الذخيرة السنية في أخبار الدولة المرينية. الرباط 21972 ص : 60. 
89) ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين» طبعة الرباط ص : 110. 

0) ابن أبي زرع : م.س . ص 7 انظر كذلك المنوني : م.س. ص : 92, 
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ذلك وصف ابن غازي(30) لجال وروعة الدار التي نزل بها ابن الخطيب لدى قدومه إلى 
مكناتن.. 

ونظرا لأن المدينة أصبحت في هذا العهد كرسي الوزارةة ققد نات بديتينا أن تتنوع 
فيها الصنائع» كا أن تحضرها أصبح يتطلب خلق حاجيات جديدة تتمثل في مواد الترف 
كصناعة الخزف حيث انتشرت صناعة الأواني والكيزان والشموع وغيرها. 32) 

غير أن الصحوة التى عرفتها الصناعة المكناسية في العصر المريني كانت كصحورة 
المحتضرء إذ لحقها نفس المصير الذي لحق بالزراعة» وذلك نتيجة الخراب الذي أحدثته 
قبائل بني معقل من جهة؛» والضرائب المجحفة التي فرضها المرينيون الأواخر على الصناع 

فيا يخص السبب الأول» يوضح أحد المؤرخين (33) مدى الضرر والفساد الذي قام به 
عرب بني معقل بقوله : «فاستطال شرهم» وزحفوا إلى بلاد الغرب من أحواز مكناسة 
وفاس وعاثوا وأفسدوا)»». ومثل هذه الظروف تؤدي بداهة بالصناع إلى الإنقباض عن 
العمل . 

أما بالنسبة للسياسة الضرائبية الجائرة» فإن ابن الخطيب 349) يشير إلى أن عهد 
السلطان المريني أبي سالم» شهد كثرة المغارم» واشتطاط حكام الولايات في جبايتها. 
الثىء الذي أضر بالمنتجين. ولا جدال فيه صحة ما ذكره ابن غازي(35) عن أبي زكريا 
الوطاسي وما قام به من إسقاط «الوظائف الظلمية)»؛ وهي رواية تنهض دليلا على 
الابتزاز الضرائبي الذي كان الصناع والحرفيون يرزحون تحت نيره. 

حصيلة القول أن التطور الصناعى في مدينة مكناس خلال العصر الوسيط عرف 
تطورا دائريا خضع لنفس الإيقاع الذي تميزت به دول العصر الوسيط من حيث القوة 
والضعف . غير أنه حتى في فترات القوة» ظلت الصناعة في معظمها صناعة استهلاكية 
معتمدة على العمل اليدوي الفردي» وفي علاقة تبعية مع العمل الزراعي» فهي غير 
منفصلة عنه» ولم تشكل عملا مستقلا بذاته. لقد كانت ممارسة لكسب العيش اليومي 


001 ابن غازي , م.س. ص : 19. 

2) نفسه» ص : 29. 

4) نفاضة الخراب ورقة 1 سب تقلا عن المنوني : ورقات» ص : 92. 
5) الروض الهتون : ص : 16. ش 
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الذي لم يكن بإمكانه أن ينتج "فائضا" معدا للتبادل. كما أنها ظلت مرتبطة كذلك 
يحاجيات السلطة «المخزن) ان على صعيد الوظيفة العسكرية» أو على صعيد العمران» 
وفي ذلك يكمن تفسير ركودها وتطورها البطيء. ولكن ألا يمكن الإلتجاء إلى بعض 
نظريات ابن خلدون في تفسير هذا التطور البطيء للصناعة؛ وبالتالي عدم مساهمته في 
إشعاع اقتصادي للمدينة ؟ 

لقد انطلق ابن خلدون من فكرة أن العرب واليرير لا يتقنون الصناعة باستئتاء 
صناعة الصوف ونسجهاء والجلد ودبغه(36). وبا أن العنصر المنتج في مكناس يتكون 
أساسا من هاتين الشريحتين الاجتاعيتين» فإن صناعة مكناس - حسب نسق الفكر 
الخلدوني - لن يكتب لا التطورء لأن أهلها «راسخون في البداوة بعيدون عن العمران 
الحضري». والراجح أن هذه النظرة تحمل شيئا من التعسف. وقد كفاناأحد 
الباحثين37) مؤونة مناقشة خطئهاء نما جعلها بعيدة عن التفسير السوي والموضوعى 
للركود الذي عرفته الصناعة في مكناسة خلال العصر الوسيط. فهل نجد في مقولاته 
الأخرى ما يسفر ذلك ؟ 

يقرر ابن خلدون في موضع أخر من مقدمته أن المدن قليلة العمران لا توجد فيها 
سوى الصناعات البسيطة كالنجارة والحدادة. (38) أما المدن المستبحرة في العمران فتوجد 
بها صناعة الكماليات . فالواضح من كلامه أن المدن قليلة العمران لا يمكن أن تتطور 
صناعتها إلا باستبحار عمرانهاء ومدينة مكناس تدخل ضمن هذا الصنف من المدن» 
وتفسير ذلك أن التطور العمراني الذي شهدته في عصر الموحدين والمرينيين لم يكن 
تصاعدياء بل كان لولبيا يزدهر مع قوة الحكم المركزي» ويتدهور بتدهوره» ومن ثم فإن 
المدينة لم يقد ر لما أن تعرف توسعا في عمراهما بالشكل الذي تصوره ابن خلدون» 
وبالتالي فإن صناعتها ظلت صناعة محلية بسيطة ذات نمو بطىء عكس ما عرفته صناعة 
١ 0‏ 
إن ظاه عزات لمان في مكشاسة مسألة لا يرقى الشك إلى صحتهاء ٠‏ بل هي 


ظاهرة لا زمت يي “خاصة خلال الفترات الانتقالية بين الدول. وهاك نموذجا عما 


6) المقدمة : طبعة بيروت 1979 ص : 337 - 338. 

7 محمد زنيبر : الصناعة في نسق ابن خلدون الإجتماعي . مقال ساهم به صاحبه في أعمال ندوة ابن 
خلدون طبعة البيضاء 1981. ص : 277 - 318. 

008 المقدمة.» ص ع6" 
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لحقها من خراب ابان استيلاء الموحدين عليها. يذكر صاحب الحلل الموشية(39) عن 
هجوم الموحدين على مدينة مكناس ما يلي : «(ودخل الموحدون المدينة فسفكوا 
الدماء وسبوا النساء والذرية واستباحوا الأموال» وتمادوا على ذلك يوما كاملا» وبقيت 
المدينة خالية)». وكان من نتائج هذا الحمجوم خرابها وإفناء رجالها وتخمسيس 
أمواهم 

وقد تكررت ظاهرة الخراب هاته عبر مختلف الحقب. وتزودنا المصادر بمعلومات 
هاته عن « العبث» و «الفساد» الذي قامت به القبائل المغيرة. و« الحصار # الذي 
ضربته الجيوش المخزنية مرارا. فقبائل فازازء ومكلاته عاثوا فسادا في مكناسة وأحوازها 
سنة 629ه. (40) أما قبائل بني معقل فدمروا ماوجدوه أمامهم ((واستطال شرهم)). وقد 
لاحظ الحسن الوزان(41) الذي جاء في فترة متأخرة هذه الظاهرة فكتب ما يلي : ((ولكن 
مكناس تضررت في الماضي من الحروب التي نشبت بين أمراء هذه النواحي . وقد كلفتها 
كل الحروب ما بين ثلاثين وأربعين ألف مثقال» وحوصرت المدينة مرارا عديدة؛ ودام 
الحصار في كل مرة ست أو سبع سنوات)). 

وبديبي ألا تستفيد مكناسة في عصر المرابطين من سياسة عمرانية واضحة المعالم. 
وحسبنا أن سياسة الملثمين كانت متجهة نحو انشاء القلاع والحصونء, أي كل ماله طابع 
عسكري» وليس له صلة بالطابع الحضري. 42) ورغم المنشأت التي قام بها الموحدون» 
وبرع فيها المرينيون» فإن القبائل المغيرة كانت تعصف بكل الإنجازات العمرانية. 
الايمكن انطلاقا من ظاهرة الخراب أن نذهب مع نظرية ابن خلدون» فنقول بأن 
مكناسة ظلت ترتكز على الصناعات البسيطة لضعف عمرانهاء وهو ما يفسر بالتاللي عدم 
تطورها في اتجاه تصاعدي ؟ هذا ما نميل إلى اعتقاده كعنصر من العناصر المؤثرة على 
الأقل . 

وإذا كانت مكناسة قد عرفت هذه الصناعات البسيطة مثل البناء والنجارة كما سبق 
القول. فهل كانت تتوفر على « تقنية « عالية ؟ وهل الافتقار إلى هذا العنصر أدى إلى 
بطء التطور الصناعي في المدينة ؟ 


9) مجهول : الحلل الموشية . طبعة البيضاء 9 ص : 136- ابن غازي :مس ص : 10. 
00) الناصري :ا م.س. ص :240 . 

041 وصف افريقيا. طيعة الرباط 1980. جَ ا ص :170. 

2) المنوني : التخطيط المعماري؛ ص : 22. 
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إن ابن خلدون يشترط في الصناعات السالفة الذكر نوعا من المهارة والتقنيةء فهو 
ل عن صناعة البناء مثلا : ((وقد يعرف صاحب هذه الصناعة أشياء من الهندسة 
مغل تسوية ة الحيطان بالوزنء واجراء المياه بأخذ الارتفال» وأمثال ذلك فيحتاج إلى البصر 
بثىء من مسألة وكذلك في جر الأثقال بال هندام)) ٠‏ (4)43 نفس اللشّىء ء يقرره بالنسبة 
للنجارة فهي من أصلها («محتاجة إلى أصل كبير من الهندسة في جميع أصنافها لأن انراج 
الصورة من القول إلى الفعل محتاج إلى معرفة التناسق في المقادير»». (44) 

ورغم أن النصوص لاتسعفنا في معرفة ما إذا كان صناع مكناسة متوفرون على هذه 
الكفاءة العالية» فإن الإكتفاء بانتاج صناعات سيطة يجعلنا نعتقد بافتقارهم إلى الجوانب 
«التقنية» خاصة إذا ربطنا بين خراب العمران واليداوة» وانحدار مستوى التكنيك» 
وبالتالي نلمس مستوى أخر من مستويات التفكير الخلدوني الذي يمكن من خلاله 
تفسير ركود النشاط الصناعي في مكناسة خلال العصر الوسيط . 

ويذهب ابن خلدون في تحليله للصناعة إلى أن الذين يقتنون الصناعات ليسوا هم 
المستهلكين» أي عامة المدينة» وإنما الدولة التي تمتص كل الإنتاج . أما سكان المدينة أو 
«السوقة» على حد تعبيره فإن طلبهم ليس عاماء وسوقهم ليست نافقة» (45) وهو في هذه 
الحالة يحاول إعطاء تفسيرات لعدم التطور الذي عرفته صناعات المدن الإسلامية» فهل 
ينطبق ذلك على صناعة مكناسة ؟ 

يبدو أن محاولة تطبيق هذه القاعدة على عملية استهلاك الصناعة في هذه المدينة فيها 
نوع من الشطط . فإذا كانت نظريته الأنفة الذكر تنطبق على صناعة الكماليات 
«الأجنبية» التي ولع الأمراء بجلبها وطلبهاء فمن المؤكد أن المصنوعات المحلية كانت 
موضوع تبادل بين سكان مدينة مكناس.ء ولم يكن تدخل الدولة إلا في حالتين : أخذ 
الضرائب منهم إبان فترات الإنحطاط» أو مساعدتهم إبان فترات الإزدهار. وحسبنا دليلا 
على إقبال سكان مكناسة على الصنائع المحلية واقتنائها قصد الإستهلاك قول ابن 
غازى : 46) 


3) المقدمة : ص : 342. 
4) نفسهء ص : 343. 

5 نفسهء ص : 377. 

46 الروض المتون.» ص : 1. 
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((وعمرت المدينة والجوائر والبسائط . ونفقت الأسواق» وفويت التجارة» وصار 
المسافرون ينزلون بالمدينة ويبيعون ويشترون)). 
فليس طلبهم بعام» ولاسوقهم بنافقة))» ذلك أن سكان مكناسة في فترات الإزدهار على 
الأقل؛ كانوا يقتنون كل المصنوعات. وقد لاحظ الإدريسي47) ذلك ابان ازدهار 
الموحدين فأشار إلى أن تاورة ((أسواقها كثيرة» والصناعات بها نافقة)». كما نعت السوق 
القديم بأنها «سوق نافقة)). (48)- 

الخلاصة العامة أن التطور الصناعي في مكناسة خلال العصر الوسيط لم يعرف 
اتجاها تصاعديا. وبرغم الصحروة التي شهدها في بعض الفترات» فإنه ظل متس) يطابع 
المحلية والاستهلاك؛ غير قادر على أن يفرز « فائضا » معدا للتبادل» وذلك راجع لعدة 
عوامل سبق طرحهاء وقد ساعدت بعض المقولات الخلدونية على تفسير هذا التعثر في 


7) نزهة المشتاق» ص : 52. 
8) نفسهء ص : 53. 


- 64- 


مساهمة فى دراسة الأسواق والتجارة 
مومنانسة خلال «العصر الوسبط» 
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مساهمة في دراسة الأسواق والتجارة 
بمكناسة خلال «العصر الوسيط» 


إن مهمة الدارس لتطور تجارة مكناسة خلال العصر الوسيظ» تعذ عملية شاقة 
ومضنية ة لسبيين : أولهما يتجسد ف ندرة المصنفات المونوغرافية الخاصة بتاريخ هذه 
المدينة. أما ثانيه) فيتجلى ني تشتت النصوص التي وردت بخصوصها في 
المدونات التاريخية» وكتب الجغرافيا والنوازل وغيرها من المصنفات على اختلاف 
مشارمها. 

فإذا استثنينا الأسماء اللامعة التي دونت أخبار المدينة في الحقبة الوسيطية كابن 
غازي» وابن جابر محمد بن يحيى الغساني(1)» وأبي عبد الله محمد بن أبي بكر عبد 
المهيمن الحضرمى 2)» نكاد لا نعثشر - حسب إطلاعنا - على مصنف مونوغراني يمكن 
الركون إليهء عدا كتاب صنفه ابن زغبوش 3)» في القرن السابع المجري. وهو مؤلف 
يعد الآن في حكم المفقودء بينما جاءت كتابات ابن زيدان متأخرة عن الفترة التي نروم 
دراستها . 


1( ألف أرجوزة عرف فيها بمدينة مكناسة تحت عنوان "'نزهة الناظر' ' وهي من المصادر التي اعتمد عليها 
ابن غازي . أنظر عبد العزيز بنعبد الله : معلمة المدن والقبائل. طبعة المحمدية فضالة 21977 
ص : 353. 

© ابن سودة : دليل مؤرخ المغرب الأقصى : طبعة البيضاء 1960. ج1.ص: 67 ويذكر أن هذا 
المؤرخ ألف في تاريخ مكناسة كتابا بعنوان "السلسبيل العذب من المنهل الأحلى" أهداه إلى السلطان 
المريني أبي الحسن. في من د بخزائنة ة القرويين في ثلاث كراريس تحت 
عدد 713 في مجموع. 

مد المؤلف امتوليا قضاء طنجة سنة 616ه. عنوان كتابه هو "كتاب حول تاريخ مكناس" . 

ويذهمب ا المنوي إل عدي اد مكناسة". أنظر بحثه الذي قدمه فيء ندوة 
الحاضرة الإساعيلية الكبرى 16 - 19 أكتوبر 1986» ص 16 من التبييض الذي كتبه وسلمه إلي 
مشكورا . 
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ومن المعلوم أن الكتابات الأجنبية لم تقتحم الموضوع بالمرة» واكتفت يمعالحة التاريخ 
السياسي للمدينة عبر إشارات باهتة في ثنايا تاريخ المغرب العام (4)؛ بين| أسهبت 1 
معالجة تاريخها في الحقبة الحديئة»ء خاصة في عهد المولى إساعيل(5). في حين ركزت 
الدراسات المغربية على تاريخ المدينة في القرن 19 ومطلع القرن العشرين6). أما حظها 
في العصر الوسيطء فلا يزال في طور البداية 7). 

ولا يزعم الباحث لنفسه - في خضم هذه الصعويات - القدرة على الإلمام بكافة 
عناصر الموضوعء. بقدرما سيحاول القيام بمسح للتطورالتجاري الذي عرفته المدينة ف 
العصر الوسيط. انطلاقا من لم شتات النصوص التي تتقاسمها المصادر على اختلاف 
أنواعهاء والارتكاز على قواعد منهجية محددة» تتمثل في مراعاة شمولية الظاهرة المغربية؛ 
والاستفادة من الأصول الواضحة في إنارة ما غمض من الفروع. ومن ثم ربط الخاص 
بالعام ربطا جدلياء ثم الالتجاء إلى المصادر الدفينة التي تعمل على حل كثير من 
إشكاليات التاريخ التجاري» بالإضافة إلى ما يمكن أن تزودنا به بعض الكتابات 
الخلدونية من مفاهيم نظرية قد تساعد على فهم آلية التطور التجاري الذي عرفته 
مكناسة من العصر المرابطي حتى أواخر العصر المريني. 


4 أنظر على سبيل المثال : ناك غمعممعووتاطهاة"! لذ دعمزوتمه دعل عمعدآ8 داك ععزه)15ة1 : 1884558 
. 1948 وؤ5هة0) .1 '1' غهرماء6 01م 
وقد أوردنا في متن هذا البحث بعض الإشارات التي يشير بها إلى هذه المدينة . 
5) من بين المؤلفات الأجنبية التي ركزت دراستها في الحقية الحديثة نذكر على سبيل المثشال : -81510 
للة/1581 أء 5ع8]00 صل رقغصا816 3 اتقصرة1 34 وطمدن0 13 عل عناءع) لطعرة'1 : (34) الله 
. 0354© .عتوه[معطءة ل 
تمقلعع قث . عمعةل/8 بال عتتممع'! عل مده 2هاء: دعل عرزه]1115 : 717/41115 88411 - 
. 1912 ععتة . وغم 3161 عل دمنلعة: 15 عل عتطمدعع 0ده11 : دالافاتكة - 
6 من بين الدراسات الإقتصادية التي عالجت اقتصاد مكناس في القرن 19. نذكر دراسة محمد اللبجدة 
في أطروحته لنيل دبلوم الدراسات العليا تحت عنوان "الحياة الإقتصادية في مكناس في القرن 9 ' 
وقد أشار الباحث أثناء عرضه لجذور التطور الإقتصادي في مكناس قبل القرن 19 إلى بعض 
ملامح هذا التطور في العصر الوسيط والبحث لا زال مرقونا. 
7 إذا كانت الدراسات الإقتصادية حول مكناسة ف العصر الوسيط لا زالت مغيبة» فإِن بعضص 
المجالات الأخرى قد أثيرت في الندوة التي يه كلية الآداب بمكناس أيام 6 - 19 أكتوبر 
6 تحت عنوان " الحاضرة الإساعيلية الكبرى " 
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يغلب على الظن أن خمسة عوامل لعبت دورا موجها لتجارة مكناسة خلال العصر 
الوسيط وهي : 1) طبيعة الإنتاج الفلاحي والصناعي . 2) ظروف الأمن . 3) السياسة 
الضرائبية وموقف الدولة من التجارة . 4) منافسة الخبرة الأجنبية وخاصة اليهود. هذا مع 
إضافة عامل آخر بالنسبة للعصر المرابطي» يتجلى في الطابع العسكري الذي ميز المدينة 
منذ الفترة الباكرة من نشاتها. 

انطلاقا من هذه العوامل» سنحاول تعقب التطور التجاري الذي شهدته المدينة 
خلال حقبة زمنية تمتد من بداية المرابطين حتى نهاية دولة بني مرين .فما هو أثر العوامل 
المذكورة في هذا التطور خلال العصر المرابطي أولا ؟ 

إن الأهداف العسكرية التي وجه من خلالها المرابطون اهتماماتهم لمكناسةء 
جعل هذه الأخيرة لا ترقى إلى مستوى:مدينة تجارية بالمعنى الصحيح . كما أن 
إحاطتها بتحصينات قوية8) جعلها منغلقة في وجه النشاط التجاري. وقد أكد أحد 
الباحثين99) الطابع العسكري للمدينة في هذه الحقية» مما يذكر بوضعية المدن 
الأوروبية في العصور الوسطى والتي لم تكن قد تأهلت بعد لتلعب دورا تجاريا قبل 
القرن 12 م. 

وبالنسبة لطبيعة الإنتاج الفلاحي والصناعي» سبق أن خرجنا من دراسات 
سابقة10) بنتائج تدل على أن المواد الفلاحية والمصنوعات لم تكن معدة للتبادل» بمعنى 
أنها لم تكن إنتاجا بضائعيا مهيئا للسوق الخارجي. بل وجه لإشباع الحاجات 
المحلية» باستثناء بعض المواد التي كانت وفرة كمياتها تنفرض تصديرها للسوق 
الخارجية مثشل الزيتون والقمح.» ولذلك فإن التجارة ستتسم بمحليتها 
وانغلاقها. 


8. 249 .م, :© . م0 . عمآ : 8دكهع18 

© المنوني : التخطيط المعاري لمدينة مكناس عبر أربعة عصور مجلة الثقافة المغربية . م 7 سنة 1972 . 
ص : 22. 

0) أنظر ما سبق عرضه في البحثين الخاصين بالتطور الفلاحي والصناعيء» ص: 30 . 36 . 37 
وص: 53-52 من هذا الكتاب . 
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أما في ما يخص ظروف الأمن» فإن الدولة المرابطية ورت عبئا ثقيلا من إرث 
الإمارات التي قامت على أنقاضهاء إذ أخفقت زناتة في حماية التجار والطرق 
التجارية112)» بل ذهبت إلى فرض ضرائب مجحفة عليهم» فكان ذلك من أهم الدوافع 
التى حدت بالفقهاء - وكان أغلبهم يحترف التجارة - إلى إستدعساء 
المرابطين «لإنقاذهم».12) 

ومن إنصاف الحقيقة والتاريخ» أن المرابطين حاولوا في المرحلة الأولى من 
تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في طول بلاد المغرب وعرضها. بل تجاوز طموحهم ذلك 
فيمموا وجههم شطر البحر المتوسط في محاولة لجعله طوع أيديهم » فلم يتورعوا عن مقارعة 
القوى النصرانية» وقطع دابر قراصنتهم (13). وأسفرت هذه الجهود على نتائج محترمة على 
صعيد التجارة الخارجية والداخلية. 

فعلى الصعيد الخارجى» أصبحت مكناسة بمعية مراكش في عداد الطرق الجديدة 
الرابطة بين الأسواق149). ونعتقد أن دورها على صعيد التجارة الخارجية كان بإمكائه أن 
يكون أكثر فعالية لولا عدم تدهور الطريق التجاري الرابط بين السودان وفزان بسبب ما 
أصابه من عواصف رملية» ونظرة المرابطين إلى المدينة على أساس أنها قلعة عسكرية أكثر 
منها تجارية. 

وعلى أية حال» فإن هؤلاء - بجهودهم المتواضعة - مهدوا للدور الحام الذي ستلعبه 
المدينة في العصور اللاحقة. 

أما على صعيد التجارة الداخلية» فإن المصادر تتحدث ابتداء من العصر المرابطي 
عن أسواق محلية» خاصة السوق القديم أو سوق غبار الواقع قرب تزركين - محل إقامة 
الحاكم العسكري المرابطي - فوق أرض مرتفعة . وهو سوق أسبوعي» كان يعقد كل يوم 
أحدء ويتقاطز عليه سكان قلعة تاكرارت» وسائر الحوائر التي تقع بجانبه لتبادل السلع 


1) . 203 .م ,]02 . م0 . عمآ : تاوكمع1]8” 

2) عز الدين أحمد موسى : النشاط الإقتصادي في المغرب الإسلامى خلال القرن السادس الهجري 
طبعة بيروت 1983 ص : 164 . ١‏ 

3) حسن أحمد محمود : قيام الدولة المرابطية .طبعة القاهرة 1957. ص: 491 . 

14) عز الدين أحمد موسى : م.س. ص: 312 - 313 . 
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البسيطة . وفي هذا السوق. وجد مسجد يدعى مسجد أبي تميم(15)» وهو المسجد الذي 

دخل إليه المهدي ابن تومرت إبان القيام بدعوته ©16). ودخول الزعيم الموحدي إليه حسبا 

نعتقد يدل على التجمع البشري الذي كان يحويه. ولو صدق هذا الإفتراض» لأمكن 

لوإليات خهله حر لطا . ولكن هل كان هذا التجمع يشمل التجار المحليين 
فحسب أم تجار المدن الأخرى كذلك ؟ 


إننا لا نجد من النصوص ما يثبت ورود تجار من مناطق أخرى قبل هذه المرحلة» 
ما يدل على أن تجارة مكناسة بقيت في ظل ظل الحكم المرابطي محلية منغلقة» هذا في الوقت 
الذي ترد إشارات هامة عن أسواق أخرى كسوق أغيمات الذي كان يؤمه التجار من كل 
صوب وحدب» ويذبح يوم السوق أكثر من مائة ثور وألف شاة :: تنفق كلها في يوم واحد 
إذا صدقنا قول البكري17). وتعد هذه الشهادة من الدلائل الواضحة على انفتاح هذا 
السوق بالمقارنة مع سوق الغبار في مكناسة. 

ولا نعرف بالتدقيق طريقة التعامل بين التجار والمشترين داخل هذا السوق» وما إذا 
كان التبادل 5 بينهم نقدا أو مقايضة وهو الأربجح عض أن بعض السلع المعروضة» 
تجعل المرء ب يستشف أن السوق كانت متقدمة نظرا لطابع التخصص الذي ميزهاء حيث 
كان هناك سوق السلا اح المعروف بسوق اللرايرية في غريقلعة تاكرارت؛ كا قامت في 
الغرب الشهالي أسواق ل فالحدادين فالسقالين «القزادرية)) فالسمارين(18). 

ومهما كان الأمرء فقد ظل هذا السوق يعرف حركة داخلية دائبة حتى أواخر عصر 
المرابطين . وعلى الرغم من تأزم الوضع بعد معركة أقليش» والضعف الذي أخذ يدب في 
جسد الدولة المرابطية» وانتشار حركة قطع الطرق19): فإن السوق القديم أو سوق 
الغيار. حافظ على أمنه بفضل التحصينات القوية التي ضربت حولهء ولا غرو فإن 
الموحدين لم يتمكنوا من اقتحامه أثناء مداهمتهم لمكناسة إلا عن طريق الخدعة» حيث 
تموهوا بزي المرابطين» فخرج التجار - باعة ومشترين - للقائهم اعتقادا منهم أن مددا 


5) ابن غازي : الروض المتون . طبعة الرباط 1952» ص : 6 . 

166( البيدق أخنان الملهدي بن تومرت . . طبعة الرباط 1571 ص :25 

17) المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب . طيعة الجزائر 1911. ص : 197 - 199 . 
8) المنون : التخطيط ... ص : 24 . 

09 عز الدين أحمد موسى : م.س. ص : 266 . 
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وصلهم من لدن الأمير المرابطي» فقتلوا عن آخرهم20). وهذا الحدث في حد ذاته يعد 
خسارة كبيرة لطبقة التجار في مكناسة خلال هذه المرحلة الباكرة. 

أما بالنسبة للسياسة الضرائبية»ء فقد أسلفنا القول بأن المرحلة الأولى من 
المرابطين لم تعرف سوى الضرائب الشرعية كالزكاة. غير أن المرحلة الثانية شهدت تمولا 
في هذا الاتجاه» وذلك بسبب الأزمة المالية التي تفاقمت منذ أواسط عهد الأمير 
المرابطي علي بن يوسف . 

وبالرغم من أن النصوص الخاصة بالضرائب التي فرضت على تجار مكناسة 
تعوزناء فإن النصوص العامة تبين بوضوح أنهم تعرضوا لضرائب باهضة» حيث 
فرضت المغارم والمكوس على كل السلع. بل إن الضريبة كانت تؤخذ أحيانا من 
البائع والمشتري عن كل المواد» وتؤدى في ككل مدينة مرت منهاالسلعة. 
وكانت القسوة والتعسف هما الطابع المميز لجباية الضرائب» حيث ترك أمرها 
للمتقبلين الذين كانوا يبعثون أكثر من شخص لجبايتها210»: فضلا عن الضرائب 
اللاشرعية التي استحدثت كالمعونة والوظائف السلطانية22. وهذا ما يفسر تنديد 
ابن تومرت» وحملته الشعواء على الضرائب التي أثقل بها كاهل السكان. وضمنهم 
التجار(23). 

أما فيما بخص تدخل العنصر الأجنبي في التجارة المكناسيةع فالراجح أن هذا العنصر 
ساهم في انحطاطهاء نظرا للاحتكار الذي مارسهء وإن كنا نعدم من النصوص ما 
يكشف عن هذه الظاهرة بجلاء . إلا أن تواجد الخبرة الأجنبية في مكناسة» مسألة لا 
يرقى الشك إلى صحتها . فمن المعلوم أن علي بن يوسف "نفى" بعض الإسبانيين 
المعروفين بالنصارى المعاهدين إلى مكناسة 24). وقد عرف مقر إقامتهم بدرب 
الفتيان (259). وحسبنا دليلا على تأثيرهم في نشاط أسواق المدينة» وجود سوق الحدادين 


000 ابن غازي : م.س. ص: 6. 

21) عز الدين أحمد موسى : م. س ٠.‏ ص: 276 . 

2) البرزلي : نوازل البرزلي (مخطوطة) ص : 157 . 

3) ابن القطان : نظم الجمان . طبعة تطوان . ص : 156 - 157 . 
4) مجهول : الحلل الموشية» طبعة البيضاء 1979 . ص : 90 . 
5) المنوي : م.س. ص: 23 . . 
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58 درب يسمى درب "فيريو" وهي تسمية مأخوذة من كلمة و7866 الاسبانية بمعنى 
الحديد260). 

ى) نعتقد أن تواجد اليهود في مكناسة» بدأ في الحقبة المرابطية ولو أنه كان تواجدا 
شاحباء ولم يظهر بكيفية جلية إلا في العصرين الموحدي والمريني. 

نخلص إلى القول بأن التجارة في مكناسة خلال العصر المرابطي ظلت محدودة 
ومتميزة بطابع الانغلاق والمحلية» وأن السياسة الضرائبية» والأزمة المالية التي تفاقمت في 
أواخخر هذا العصر زادت من تحجيم دورها. فما هي الوضعية التي أصبحت عليها في 
عصر الموحدين ؟ 

من نافلة القول أن المرحلة الانتقالية من المرابطين إلى الموحدين كانت وبالا على تجارة 
المدينة . فقد سبق ذكر ما تعرض له التجار في سوق غبار من بطش وتنكيل على أيدي 
الموحدين أثناء هجومهم على المدينة . ويبدو أن العنف الذي مارسه هؤلاء في سبيل 
الوصول إلى السلطة أسفر عن نتائج وخيمة على الأوضاع الاقتصادية في المغرب با في 
ذلك مدينة مكناسة . ويلخص أحد المؤرخين227) هذه الأوضاع بقوله : ( وغلت 
الأسعاره وعم الجور» وكثرت المحن بالعدوتين» وانقطع السفر والأسباب» وكثر النهب» 
وانقطعت الطرقات )). 


+ 6ه 


استقرت 00 كدت عرد اللاولنة لمعك أعيد الخهار 0 الجديد يعمل على 
تشجيع التجارة الداخلية» حيث أكد الخليفة عبد المومن بن على في ((رسالة العدل)) عزمه 
على حماية وتأمين الطرق» مهددا بقتل من يخالف هذا الأمر. 28) كما ألغى كل المكوس 
والمغارم والقبالات التي فرضت في العهد السابق . 

وساهم الخلفاء بعده في تطوير التجارةء فقاموا بتسليف التجار الأموال» كما بنوا 
الأسواق وجددوا بعضهاء وشيدوا الطرق والقناطر والفنادق» وجهزوا الصهاريج لتوفير 
المياه للتجار والمسافرين 


0206( نفسهء» ص : 24 . 
27) ابن الأمر : بيوتات فاس الكبرى . طبعة الرباط 1972. ص : 1 
285) رسائل موحدية : ص : 6-5. نقلا عن عز الدين أحمد موسى؛ م.س ص : 270. 
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ولسنا بصدد عرض سياسة الدولة الموحدية إلا من الوجهة التي تتبح كشف ماألت 
إليه الحركة التجارية في مكناسةء فبقدر ما كانت الدولة تتدخل بثقلها لتشجيع التجارة, 
ونا كان ذلك ني صالح المدينة» ولا أدل على ذلك من المكانة المتألقة التي أصبحت 
تحتلها على الصعيد الداخلىي بعد اختفاء دور أغمات» (29) خاصة بعد أن اضمحلت 
التجارة مع السودان نتيجة منافسة غانة» حتى غدت على حد تعبير صاحب كتاب 
0 («مدينة جليلة فيها أسواق حفيلة)). ونعتقد أن هذه الوضعية ججماءت 
نتيجة الإصلاحات التى قامت ما الدولة الموحدية. وثمرة من ثار الأمن الذي أشاعته 
في عهد يعقوب المنصور الذي وصفت أيامه بأنها «درور أرزاق» واتساع معايش))30). 
ولا غرو فإن الأمن بلغ ذروته في عهد هذا الخليفة» حتى أن المؤرخين أجمعوا على أن 
الضغينة «كانت تخرج من بلاد نول إلى برقة وحدها لا ترى من يعرض طاء ولا من 
يسومها بسوء ))32). كما أن اهتمام هذا الخليفة بشؤون الرعية» وبالأخص شريحة 
التجار. لعب دورا في هذا التطور الإيجابي. وني هذا الصدد يذكر ابن عذاري . (33) أنه 
كان يكاتب العمال (بتأنيس الرعية وتوخي رضاهم في اقتضاء حقوقهم)»» كا اعتاد أن 
يدخل عليه أمناء الأسواق في كل شهر مرتين ليسألهم عن أسواقهم وأسعارهم. 3) 
وبالرغم من أن بعض عمال مكناسة حاولوا الانحراف عن هذه الجادة في عهد الخليفة 
الموحدي الناصرء فقد استأسد هذا الأخير - ى] تذكر المصادر - في تقليم أضافرهم 
واستصفاء أموالهم والإلقاء بهم في غياهب السجون. 39) ويخيل إلينا أن تأسيس 
«دار الاشراف» في مكناسة خلال عهده30) ينم عن رغبته في تنظيم أمور الجباية» وتجاوز 
السياسة الضرائبية الجائرة التي كان ينهجها بعض العمال . 


9) نفسهة ص : 313 

0) مجهول : كتاب الإستبصار.ء ص : 187 

1 المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب . البيضاء 1978 ص : 49 

2 الناصري : الاستقصاء. طبعة البيضاء 1954. ج 2. ص : 198 

3 البيان المغرب : القسم الموحدي. طبعة بيروت - البيضاء 1985 ص : 173. 

4 المراكشي : 6 س. ص : 409. 

5) ابن عذاري : : م.س. ص : 249. ويذكر أن جماعة من سكان مكناسة جاؤوا مشتكين لعاملهم 
أبو الربيع بن أبي عمران فنكل به وأودعه السجن . 

6 المنوني : م. س . ص : 36 


-74- 


ولا يخامرنا شك ني أن مكناسة استفادت من هذه الإصلاحات» وحسبنا أنها غدت 
مدينة عبور يمر بها التجار الذاهيون من فاس إلى سلا 37)» أو من فاس إلى مراكش 
عير تادلا (38). 

وق ا التطور أن سوق الغبار عرف نموا هائلاء حتى أن صاحب كتاب 

الإستبصار لما زاره سنة 587ه»ء وجده قد تحول إلى مدينة قائمة بذاتها تقرأ بها 
الخطبة . (39) كما شيدت به الفنادق» وصار قبلة للتجار» وخرج من انغلاقه ليصبح سوقا 
للتبادل التجاري» مصداق ذلك ما ذكره ابن غازي40) معلقا على هذا التطور : 
((وعمرت المدينة والحوائر والبسائط» ونفقت الأسواق» وقويت التجارة» وصار المسافرون 
ينزلون بالمدينة ويبيعون ويشترون)). 

ويعد الإدريسي الذي عاصر هذه الفترة وثيقة هامة يمكن الإستناد عليها. نحينا 
يتحدث عن بنى زياد يذكر أنها (مدينة ا وها أسواق عامرة)). ويؤكد على طا 
التحضر الذي تميزت به تاورا فيقول بأنها ((جامعة عامرة وأسواقها كثيرة»». وفي شهال 
قصر أبي موسىء يذكر هذا الجغراني انعقاد سوق كل يوم خميس» تجتمع فيه قبائل 
مكناسة» وهي سوق نافقة لما جلب إليها «(ويقصد إليها من قريب وبعيد))(41)» وللأمر 
مغزاه في الدلالة على انفتاح السوق واتساع إشعاعه . 

ومن أسف» فإننا نفتقر إلى نصوص محلية خاصة بمكنئاسة حول التعامل الحاو 
وطرقه في هذه الأسواق» باستثناء بعض النوازل التي وردت حول اكتراء الدواب . (42) 

إلا أن شمولية ظاهرة النوازل المغربية - إذا تم الإقتناع مها - يمكن أن تجلي بعض 
الغموض حول أنواع المعاملات الرائجة في أسواق مكناسة . وتؤكد هذه النوازل سيادة 
أربع طرق من التعامل التجاري 1) البيع نقداء 2) الحوالة على الصرافين» 3) المقايضة» 
4) السلف الذي كان أكثر البيوع انتشارا . (43) 


7 ياقوت الحموي : معجم البلدان. طبعة بيروت» ج5. ص : 181 

8 عز الدين أحمد موسى : م.س. ص : 313 

09 مجهول : كتاب الإستبصاره» ص : 188 

0) الروض المتون : ص : 10 

41 نزهة المشتاق » ص : 53. 

002( الونشريسيٍ : المعيار المغرب - طبعة بيروت 1 ج3. ص 1 . 
3) عز الدين أحمد موسى : م.٠س.‏ صص: 295. 
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وكانت التتارة هم عن طريى الشركة» وتنقسم بدورها إلى ثلاثة أنواع : الأول وهو 
الذي يتساوى فيه الشركاء في رأس الملل والعمل» ٠‏ فيقوم بالسفر طرف» ويقيم الاخمر 
متصرفا في الأعمال» وكل منهما مفوض من الأخر . الثاني يتمثل في اشتراك بعض التجار 
في إرسال أحدهم لجلب البضائع على أن يتقاسموها حسب رؤوس أموالهم. الثالث هو 
أن يقرض أحدهم لأخر مالا يتجر به مسافرا شريطة أن يكون الربح مناصفة . مه) 

كا عرفت الأسواق الداخلية كذلك الوسطاء في البيع مثلين في البراحين الذين 
ينادون عن السلع» والدلالات اللائي يحملن بضائع التجار إلى المنازل» ويتقاضين أجرا 
عن البيع» ثم المتصرفات اللائي يقضين حاجات النساء من الاسواق» كما وجد وسيط له 
أهميته وهو السمسار. 

ومن المؤكد أن ظاهرة الاحتكار والغش قد وجدت في أسواق مكناسة. وما إقامة 
خطة الحسبة سوى دليل على ذلك. 

أما بالنسبة للتجارة الخارجية» فبالرغم من المكتسبات التي حققها الموحدون في البحر 
الأبيض المتوسطء حيث أصبح لهم أسطول مرهوب الجانب» فإن موقع المدينة لم يؤهلها 
لتلعب دورا هاما على صعيد التجارة البعيدة الملدى. فضلا عن أن الحكم الموحدي لم 
يذهب بعيدا في تطوير تجارته الخارجية» خاصة في الناحية الشمالية التي توجد فيها 
مكناسة» وهذا راجع إلى اهيار الطريق التجاري القديم الذي يذهب عبر فزان» في 
الوقت الذي أصبح الطريق المحاذي للساحل أكثر أهمية» وهذا ما جعل الموحدين 
يشرئبون بأعناقهم نحو أوربا رغم العداء الذي كانوا يناصبونه لبعض الدول هناك؛ 
والذي ل يمنع من تبادل المصالح الاقتصادية» ولذلك م يجدوا غضاضة في تبادل السلع 

مع القوى النصرانية خاصة ممن اعتبروهم أهل صلح . (45) 

أما مع مدن الأندلس» فإننا نملك نصوصا حول الحنطة التي كانت تصدرها مكناسة 
لبعض المدن الأندلسية» (40) ولكن مع ذلك:ظل دور المدينة شاحبا بالمقارنة مع الأدوار 
الطلائعية التي اضطلعت بها المدن د 


4) نفسه ص : 282 - 284. 

5 أنظر التفاصيل عند عز الدين موسى : م.س. ص : 277. وعن موقف الدولة الموحدية من 
التجارة الخارجية أنظر نفس المرجع : ص : 273 0 بعدها. 

6) ياقوت الحموي : معجم البلدان» ج53 »ء ص : 81 
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يتضح مما سلف أن المدينة عرفت حركة تجارية هامة في المرحلة الأولى من عصر 
الموحدين. غير أن هذه الوضعية ستتغير مع الطور الانحداري الذي دخل فيه الحكم 
الموحدي منذ معركة العقاب سنة 609 هاء وساهمت ظروف متشابكة ومعقدة في المصير 
الذي آلت إليه. 

0 الصعيد الأمني» تعرضت مكناسة لفساد وعبث عرب بني رياح الذين 
ضاعفوا من غاراتهم (47). كما استأسدت قبائل بربرية أخرى مثل بني فازاز ومكلاته في 
ا بين الفينة والأخرى. وم تستطع السلطة الموحدية المنهارة ردع هذه القوى 
المناوكة»ء وصد عدوانها(48). 

إلى جانب انعدام الأمن؛ انضافت ظاهرة أخرى زادت من تقليص النشاط 
التجاري » وتتمثل في المجاعات المتعاقبة - فاين أبي زرع (49) يتحدث عن سئنوات عجاف 
عصفت بالمغرب» وضمنه مدينة مكناسة سنة 617 هء وهي سنة وصفت بأنها ((عام 
الغلاء الشديد والقحط والجراد»». كما ورد عنده خبر مجاعة سنة 624 ه التي بلغ فيها 
قفيز القمح خمسة عشر ديناراء 50) ثم سنة 630 ه التي وصل فيها وسق القمح إلى 
ثلاثين ديناراء وأخيرا يرا سنة 635 ه التي اشتد فيها الغلاء ء حتى (لأكل الناس بعضهم 
بعضا)). (51) وفي عهد الخليفة الموحدي المامون يذكر مؤرخ آخر52) بأن (أكثر بلاد 
المغرب كانت غالية الأسعار بسبب كثرة الفتن والقحط. وبسبب عدم الحاة والأنصار 
لتلك الجهات)). 

ومن المعلوم أن كل مجاعة كانت تقترن بارتفاع الأسعارء الشيء الذي أثر على القدرة 
الشرائية للفئات الشعبية في مكناسة. مما أضر بالتجار» وهو أمر يفسر انحطاط التجارة في 
هذه الغترة . 


47 ابن عذاري : م.س. ص : 

8) روض القرطاس : ص : 273 0 “فلن ج54 
9) نفسهء ص : 274. 

0 نفسهء ص : 276. 

51( ابن عذاري : م. س . ص : 351. 

2) ابن أبي زرع : الذخيرة. ص : 60. 
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بيد أن هذا الانحطاط يفسر بظاهرة أخرىء تتجلى في دور اليهود في التتجارة 
واحتكارها لأنفسهم. فخلال العصر الموحدي تكثر الإشارات إلى عملهم في التجارة 
خاصة الصيرفة» إذ كانوا يتولون مهمة تسليف التجار الأموال مقابل فائدة كبيرة تصل 
أحيانا إلى 100 96. وما يرجح القول بأن اليهود كانوا يقرضون التجار كونهم - حسب 
ما يدكره أحد الباحثين حم (53) أكثر الناس عملا في الذهب والفضة والصيرفة . 
تحت أقدامهم» مما يفسر عدم تكون طبقة تجارية محلية» وبالتالي عدم إنجاز دورها 
التاريخي » الثىء الذي سيؤثر على صيرورتهاء وهو ما بتتتاقشة انطلاقا من نظريات ابن 
خلدون. 

ويتجلى العامل الشالث الذي ساهم في انحطاط التجارة المكناسية إبان الدور 
الانحداري للدولة الموحدية في الضرائب التي فرضت على الرعايا با فيهم التجار. 
وتفيض المصادر 5 هذا الصدد بذكر المغارم التي وقع هؤلاء نحت طائلتها من قبل الجهاز 
المنفذ للسياسة الموحدية»ء هما أدى إلى إفقار التجار542). 


ويذكر الناصري(55) أن سكان مكناسة في أواخر العصر الموحدي أصبحوا يؤدون 
إتاؤة.لبني حمامة» وهي ضريبة ابتلوا بها دون مبرر. وعندما وصل الأمير المريني عثمان بن 
عبد الحق إلى مكناسة ألزمهم أداء «أموال معلومة يؤدونها إليه في كل سنة على أن يؤمن 
بلادهم. ويرفع عنهم الغارات» ويدئع عنهم أذى من كان يؤذيهم من القبائل))©56). 
ولايساورنا شك في أن التجار كانوا ضمن الشرائح الاجتماعية التي وقعت تحت ضغط 
هذه الضرائب . 

من خلال هذا المسح العام لتطور التجارة في العصر الموحدي يتبين أن هذه الأخيرة 
عرفت فترة من القوة والضعف حسب قوة الحكم المركزي وموقفه من التجار» وسياسته 
الضرائبية . فا هو المصير الذي آلت إليه في العصر المريني ؟ 


3) عز الدين أحمد موسى : م.دس. ص : 280 -281. 
4) الإستقصاء : ج2 ص : 246. 

5) نفسه» اج3 » ص : 10. 

6) نفس المصدر والصفحة . 
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قبل معالجة تطور التجارة المكناسية في هذا العصر وتتبع مسارهاء نرى ضرورة 
الوقوف عند المرحلة الإنتقالية من الموحدين إلى المرينيين. فمن خلال النصوص التوفرة 
عن هذه المرحلة» نستشف أن التجارة تضررت بفعل الغارات التي كانت تصبح ومسي 
على مكناسة. وفي هذا الصدد تذكر بعض المصادر57) أن الأمير المريني أبو بكر نزل 
يعسكره ه بجيل زرهود». ودعا أهل مكناسة إلى مبايعة الأمير أبي زكريا , بن أبن حفص » 
الذي كان يومئذ صاحب إفريقية» فحاصر المدينة وضيق على أسواقها ((بمنع المرافق 
وترديد الغارات)). 

ومن القرائن الدالة على التدهور الذي عرفته التجارة في هذه المرحلة ما يذكره ابن 
بقوتها وزيادة قدرهاء لكن حين يصل إلى الفترة الإنتقالية هاته يقول : ((ثم تفاقم الأمر 
عند قيام بني مرين على الموحدين))» وهي عبارة توضح مدذى التدهور الاقتصادي الذي 
عرفته الدولة الموحدية في مرحلتها الأخيرة» وذلك بسبب التزاماتها العسكرية تجاه المرينيين 
وهو ما أكده المؤرخ الناصري(59) حين ذكر أن الخليفة الموحدي الرشيد بعث قائده محمد 
بن واندين لمواجهة بني مرين» وعقد له على مكناسة فأجحف بأهلها في المغارم . 

بيد أن هذه الوضعية لم تستمر طويلاء فا إن صلب عود الدولة المرينية» وتأصلت 
جذورها في الحكم والسلطة» حتى بدأت فترة من الاستقرار السياسى. ومن الطبيعي أن 
يفرز هذا الاستقرار ازدهارا على الصعيد الاقتصادي ب| في ذلك المجال التجاري 

وبما ساهم في هذا الازدهار السياسة الاصلاحية التي نبجها السلاطين المرينيون 
الأقوياء» من أمثال أبي الحسن وأبي عنان. فالمصادر تذكر أن الأول أسقط كل الضرائب 
اللاشرعية من مكوس وققالات» كا كما ألغى ضريبة ة كانت تفرض سابقا على التجار 
المتجولين. وبالمثل أزال عن الرعية ضرائب أخرى ساهمت في إغناء طاقتهم الشرائية» وم 
يبق سوى على الضرائب الشرعية؛ فعين لاستخلاصها موظفين يرد من أسمائهم أبو 
العباس أحمد بن الحسن بن سعيد المديوني الذي استعمل في سماع الشكايات 60). 


7) نفسه؛ ص : 12. 

8) الروض الحتون : ص : 12. 

9) الاستقصاء. بج 3» ص: 10. 

0) المنوني : ورقات عن الحضارة المرينيةء ص : 90. 
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ىا قام المرينيون بإصلاح نقدي بدأت بوادره منذ عهد يعقوب بن عبد الحق الذى 
أعاد تنظيم العملة المغربية. ويستفاد من كتاب الدوحة المشتبكة أن نقود الدولة 0 
امتدت قوتها حتى عهد أبي سعيد الأول (61). 

ولا شك أن هذه السياسة الإصلاحية انعكست على مكناسة» فنمت جبايتها في هذا 
العصر حتى بلغت ستين ألف مثقال62). 

ومن مظاهر استفادتها من تلك الإصلاحات كذلك ما بئاه فيها أبو الحسن من قناطر 
وسقايات» وكل ما من شأنه أن يسهل مأمورية التجار. 63) كما يرجع إليه الفضل في 
تزويدها بعدة فنادق» وإنشاء زوايا بالقرب من الأبواب التي كان يخصصها هذا العاهل 
للتجار الوافدين على مكناسة . 


وقد استغل الأهالي هذه الأرضية التي أخصبتها تلك الإصلاحات» فأقبلوا على 
التجارة بشكل منقطع النظير©6). وتلاقحت كل هذه الظروف لتجعل من مكناسة 
((مديئة جليلة فيها الأسواق الحفيلة))650). وهي عبارة تدل على تكاثر الأسواق في هذا 
العهد وتعددها. ومن الأسواق المحدثة يورد ابن غازي ©66) اسم سوق الغزل. 


والراجح أن هذه الأسواق حافظت على نشاطها بالرغم من الهزات العنيفة التي 
عرفتها الدولة المرينية فيما بعد. شفيعنا في هذا الإستنتاج ما أورده الحسن الوزان67) عن 
سوق كان يعقد خارج المدينة كل يوم اثنين» يؤمه سكان المناطق المجاورة خاصة الأعراب 
الذين كانوا يأتون بأبقارهم وأغنامهم وسائر أصناف الماشية لبيعهاء ثم يشترون السمن 
والصوف بثمن زهيد . 


1) نفسهء ص : 98 - 99. 

2) العمري : مسالك الأبصار نقلا عن المرجع السابق» ص :89 - 90. 

03 الناصري : م.س. ج3. . ص : 177» 

4) هل كان هذا وراء ما وصف به الحسن الوزان سكان مكناسة كلهم بأنهم ((تجار أو نبلاء 
وصناع)). ومعلوم أن الوزان عاش في فترة لا تبعد كثيرا عن الفترة التي نعالجها إذ الراجح أنه توفي 
حوالي 7 ه أنظر وصف افريقياء ج21 ص : 170. 

65) الحميري : 1 ماس. 06 : 544. 


66( الروض المتون.» ص : 
07 وصف افريقياء ص : 170. 
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ولا يساورنا شك في أن نفس طرق التعامل التجاري السائدة في عصر الموحدين 
استمرت حتى هذا العصر. وثمة مؤشر يبين مدى الرواج التجاري في مكناسة 
خلال العصر المرينيء وهو أنها كانت من بين المدن التي ضربت بها النقود 

ولاتعوزنا الأدلة حول ما قام به السلاطين المرينيون من تشجيع للمبادلات الخارجية, 
إذ عقد أبو الحسن سنة 739 ه معاهدة سياسية - تجارية في تلمسان مع وفد تلمسان 
ووفد مملكة ميورقة. كما عقد أبو عنان معاهدات صلحية مع البرتغال» وبعض الإمارات 
النصرانية في شمال إسبانيا. 68) إلا أن الصراع الذي ظل مشتعلا بين المرينيين وبني عبد 
الواد أثر سلبا على هذه التجارة» ومن ثم نعتقد أن مدينة مكناسة لم تستفد كثيرا من 
التجارة بعيدة المدى . 


وبعد إنتهاء «الفترة الذهبية» من العصر المريني» بدأ الوضع يتغير تدريجياء حيث 
تفاقمت مشكلات الدولة المرينية» واحتسد صراعها مع جيرانها من الدول الإسلامية» 
فشدد المرينيون الخناق على التجارة - وهي سئة سار عليها الحكام في أواخر دولهم - 
ضاعفت القبائل العربية هجوماتها على مكناسة. وبالمثل» لعب اليهود دورا خطيرا في 
تجارة المدينة» مما مهد الطريق نحو انحدارها. 

بخصوص النقطة الأخيرة» تتحدث المصادر عن تواجد اليهود بكثرة في مكناسة إبان 
العصر المريني» وبالتالي تحكمهم في شؤونها. يقول الناصري . (69) متحدثئا عن السلطان 
عبد الحق بن أبي السعيد : («ولما قرب من فاس..استشار هرون اليهودي في| نزل به 
فقال اليهودي له : لا تقدم على فاس لغليان قدر الفتنة بهاء وإنما يكون قدومنا على 
مكناسة الزيتون لأنها بلدناء وما قوادنا وشيعتنا)). 

إن تواجد اليهود في. مكناسة أثر سلبا على التجارة لأمهم كانوا هم المتحكمين الفعليين 
في شؤونهاء مما حدا بالسلطان أبي الحسن إلى التصدي م دون هوادة» فأصدر ظهيرا 
بتعلق بيهود المدينة. ويتضمن هذا الظهير أمرا لمؤلاء بألا يكلفوا الدائنين - يقصد تجار 
مكناسة وغيرهم من تجار المدن التي تدخل في المنطقة الممتدة من فاس وما ولاها من 


8) المنوني : ورقات» ص : 99. 
069 الإستقصاء. ج4. ص : 99 - 100. 
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البلاد من سلا وتازا - ما هو فوق طاقتهمء وألا يحتكروا الأسواق» وأن يكونوا على قدم 
المساواة مع التجار المسلمين» كما فرض عليهم آداء العشر. (70) 

غير أن هذا الإجراء لم يحل دون ضربهم للتجارة المكناسية» وتزييف النقودء بل أن 
مشكل اليهود ظل من المشاكل المزمنة التي تعرض لا جل سلاطين الدولة المرينية . (71) 

ورغم أن النصوص لا تسعف في المزيد من إلقاء الضوء على الدور الام الذي قام به 
اليهودء فإن إضرارهم بتجارة مكناسة عبر العصر المريني كان ضمن العوامل التي أسفرت 
عن ضعف التجارة هذه المدينة . 

بيد أن هذا التدهور يفسر أيضا بانعدام الأمن - الشرط الضروري لقيام نشاط 
تجاري - وني هذا الصدد تبرز الأثار السلبية لدور قبائل بني معقل» 72) وكذا ضعف 
السلطة المركزية وعجزها عن القيام بحماية التجار في أواخمر عهدها نظرا لانشغالا 
بمشاكلها الخاصةء. ا اد التي عمت طول بلاد المغرب 
وعرضها في هذه الفترة . 

ونحن في غنى عن القول بأن السياسة المالية التي ابتدعها الحكام المرينيون الأواخرء 
ساهمت بدورها في توجيه الضربة القاصمة للانطلاقة التجارية التى شهدتها مكناس إبان 
عهد الإزدهار. والقاعدة الخلدونية تقول بأن الدول في آخر عهدها تكثر من الضرائب» 
وهو نفس ما وقع بالنسبة للدولة المرينية حيث أن الرعايا في عهد أبي سالم - وضمنهم 
التجار (استولت عليهم المغارم))730). 

ولا حاجة للاستطراد في ذكر الضرائب التي رزنحت تحت كابوسها مختلف الشرائح 
الاجتماعية وعلى رأسهم التجار» ونقتصر على إيراد هذا النص البالغ الدلالة والذي أورده 
ابن غازي749) عن مدينة مكناسة : ثم تداركها الله سبحانه بدخول الأمير أبي زكريا 
الوطاسبي» وكان رضي الله عنه متمسكا بالدين» صحبا للخير. . . فأحسن إلى أهلهاء 


0) المنوني : ورقات» ص : 91. 

71) نفسهء ص : 99., 

2) الناصري : م.س. ج4 ص : 116 وكذلك ص : 67. 

3 ابن الخطيب : نفاضة الجراب. ورقة 111 ب نقلا عن المنوني : ورقات. ص : 32. 
4) الروض المتون.ء ص : 16. 
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وعفى عن أهل الجفاء منهم. وأسقط كثيرا من الوظائف الظلمية)). وهذه العبارة الأخيرة 
تكفينا مؤونة الكشف عم ابتلى به المشتغلون بالتجارة من ضرائب أغبكتهم» وأدت إلى 
ضعف مردودية إنتاجهمء وبالتالي ساهمت في انحطاط التجارة . 

كا أن المجاعات التي حدثت بكيفية دورية» ساهمت في رسم هذا المنعرج الخطير. 
وقدر لها أن تشتد في أواخر العصر المريني حتى أن ابن أبي زرع 75) يسهب في إعطاء 
تفصيلات حول غلاء أسعار المواد الأساسية خلال مجاعة 724 ه. 

ومن المسلم به أن ارتتفاع الأسعار يؤدي أليا إلى انخفاض الطاقة الشرائية» وبذلك 
نحت التجارة المكناسية نحو الإنهيار» ولحق بها نفس المصير المحتوم الذي عرفته خلال 
العصرين المرابطي والموحدي . 

الخلاصة هو أن تتبع مسار التطور التجاري في مكناسة من العصر المرابطي إلى 
أواخر العصر المرينى يبين أنه كان تطورا بطيئا "عهديا" بمعنى أنه كان يتغير حسب 
العهود قوة أو ضعفاء وذلك راجع لكونه ظل مرتبطا بالحكم المركزي» مفصولا عن 
قواعده الاجتماعية الأساسية. كما يعزى أيضا إلى بقاء التجارة محلية في أغلب الفترات 
التاريخية» وضعف صلة مكناسة بالتجارة بعيدة المدى» وأخيرا عدم تكون طبقة تجارية 
محلية قادرة على إنجاز دورها التاريخيى. ولكن ألا يمكن أن نجد في بعض المقولات 
الخلدونية بعض الأدوات التي تمكننا من تفكيك خيوط هذا المشكل لمعرفة أسباب عدم 
تطور التجارة المكناسية في اتجاه تصاعدي ؟ 

إن الإجابة عن هذا التساؤل يشكل الشق الثاني من هذا البحث . 

سلف القول أن مكناسة لم تستفد من التجارة الخارجية. وحسب ابن خلدون فإن 
التجارة لا تتطور إلا بارتباطها بالتجارة بعيدة المدى التي يعتبرها «(أعظم ربحا وأكفل 
بحوالة الأسواق))7600)» وهذه مقولة لها أهميتها في تفسير التطور البطيء الذي عرفته تجارة 
مكناسة . 

أما بالنسبة للتجارة الداخلية» فإن ابن خلدون يلخص أسباب تدهورها في العلاقة 
بين الدولة والتجار خاصة في فترات الأزمات» ويذكر أن الدولة عندما تضيق جبايتها 


5) روض القرطاس » ص : 401. 
6 المقدمة» طبعة بيروت 1979» ص : 331. 
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تلجأ إلى وضع مكوس وضرائب على الأسواق. أو تتدخل زاحمة التجار» مما ينجم عنه 
انعدام فرص التكاق» فينقبض التجار عن نشاطهمء وتقل الحباية. فإلى أي مدى 
تنطبق هذه المقولة على تجارة مكناسة ؟ 

إننا نمتلك - لحسن الحظ - سيلا من النصوص حول ما تعرض له سكان المدينة 
المذكورة - بما فيهم التجار - من مغارم من قبل بعض العمال الذين تعاقبوا على 
المدينة(77). والملاحظ أن هذه الضرائب كانت تفرض في الطور الانحدار ي للدول التي 
تعاقبت على حكم المغرب. وأدى الإجحاف في تحصيلها إلى انقباض التجار عن 
العمل» وهي نتيجة موضوعية يزكيها ما عرفته التجارة من تدهورء وبالتالي تصدق مقولة 
ابن خلدون. 

وئمة تساؤل آخر يمكن أن يطرح من خلال النتائج التي توصلنا إليها في إطار 
البحث عن أسباب التطور الدائري للتجارة في مكناسة خلال العصر الوسيط وهو : لاذا 
لم تتبلور طبقة تجارية في هذه المدينة لتلعب دورها التاريخي عوض أن تتركه في يد السلطة 
المركزية ؟ هل يمكن أن نجد تفسيرا لهذا التساؤل من خلال طروحات ابن خلدون ؟ 

إن مؤرخنا يخلص في تحليله إلى أن أي تاجر لا يتوفر على جاه يدرع به ويوقع الهيبة 
لا يمكنه احتراف التجارة(78). ويرى كذلك أن صاحب رأس المال أي التاجرء كلما بغ 
نجمه» ونمت ثروته» زاحمته الدولة» وتحيلت عليه بسبب من أسباب المؤاخذة حتى ينتزع 
ماله ويصادر79). ومثل هذه المصادرة تدفع بعض الأثرياء من خدمة الدولة إلى الفرار 
نحو بلد أخر بها حصل بأيديهم من أموال الدولة» ويرون أن ذلك أهنأ لحم وأسلم في 
إنفاقه . فهل تنطبق هذه المقولات على تجار مكناسة في العصر الوسيط ؟. 

بالرغم من أننا نعدم من النصوص ما يمكن أن يجيب إجابة شافية عن هذا 
التساؤل» فإن الوقائع التاريخية تنير ما يلف هذه المسألة من غموض . فتعرض التجار 
للضرائب والمغارم ينهض حجة على افتقارهم لهذا الجاه الذي تحدث عنه ابن خلدون. أما 
المصادرات فقد حدثت خاصة في المراحل الانتقالية» في حين تبين نصوص أخرى أن 


7) أنظر ما ورد في العرض من نصوص حول الضرائب التي فرضت على التجار. 
8) المقدمة» ص : 330. 
9) نفسه.؛ ص : 308. 


-84- 


بعض البيوتات الكبرى كانت تتمتع بشروة وجاهء 'ولكنها مع ذلك لم تلعب أي دور ني 

0 تجارة مكناسة. ونذكر في هذا الشأن بيت أبي دين الذي أقام فيهاء وكان ريه 
خالط الرؤساء وولاة الأمر(80) كذا الحال بالنسبة لبيت بنى العافية(81) ولكننا لا نجد أى 
بيت من هذه البيوتات الثرية يساهم في التهضة التجارية للمديئة. 1 

ويمكن تفسير التطور البطيء الذي عرفته تجارة مكناسة من خلال مقولة أخرى 
طرحها ابن خلدون. وهي مسؤولية الدولة وتدخلها في كيلك اعفار البضائع . . فهو يرى 
أن 0 متعزد ها تخد بأساليب الحضارة» وتكثر من عوائد الترف» تقل جبايتها. 

5 الترف تكثر أرزاق الجند وعطاؤهم فيستحدث صاحب الدولة أنواعا من الحباية 

يضريبها على البياعات. ويفرض لما قدرا معلوما على الأنّمان في الأسواق 82). 

وني اعتقادي أن هذه المقولة صالحة أيضا لتفسير ما عرفته التجارة المكناسية من 
تعثر. فبلجم حرية التجارة في تحديد الأسعار» تكون دول المغرب في العصر الوسيط قد 
0 ويتجلى هذا التدخل في تحديد الأسعار من خلال 
إنشاء خطة الحسبة وأمناء الأسواق 

وإذا كان الظاهر من إنشاء خطة الحسبة» يتراءى أخلاقياء فالواقع نشت أن 
ا ل ل اله له اله ولا شك أن وجود محتسب مع "عدول" 
يقوم دليلا على تدخل الدولة في تحديد أسعار البضائع في الأسواق . 

ومن ناحية أخرى» فإن الإستطالة على بضائع الرعايا وشرائها منهم بثمن بخس»ء 
ثم إعادة بيعها لهم» ظاهرة حدثت في مكناسة. ذكر صاحب «الروض المتون»83) أن 
قوما يقال لهم القشاشون كانوا (يستطيلون على حظوظ الرعية» ويضيقون عليهم حتى 
يبيعوا منهم حظهم بثمن بخس» ويشتروا منهم حظ المخزن غالياء فكان الناس من 
ذلك في جهد عظيم ومحنة شديدة)). 

وهذه الظاهرة بعينها يشير إليها ابن خلدون في المقدمة» فيعتبر أن تدخل الدولة 
وإجبارها على بيع السلع من الرعايا بأثمان بخسة ثم بيعها لهم بأثمان باهضة» من بين 


0) ابن الأحمر : بيوتات فاس الكبرى. ص : 65. 
81) نفسه» ص : 69. 

2 المقدمة.» ص : 234. 

3) ابن غازي : الروض المتونء ص : 9. 


- 85- 


عيوب التجارة وإحدى العراقيل التي تعوق تطورها. 8#) ولا شك أن هذه المقولة 
تنسحب على ما سبق ذكره» وتفسر بالتالي لماذا ظلت متعثرة. 

أما فيا يخص جباية مكناسة» فالتحليل البارع الذي قام به ابن خلدون ينطبق تماما 
عليها. فهو يرى أن جباية المدن تنقص في أواخر عهد الدول كنتيجة طبيعية لأساليب 
الترف والنعيم الذي تنغمس فيه الطبقة الحاكمة عندما تترفع عن عصبيتها. وني هذا 
الشأن يقول ابن غازي(85) عن مكناسة : ((ونمت هذه البلاد وعمرت. ونم تزل في نمو 
وقوة حتى انتهت مجايبها إلى مائتين من الألاف ثم اختلت بجور الععال» وأخذت في 
النقص منذ سنة كاتنة العقاب)). ومعلوم أن هذه الواقعة التي حدثت سنة 609 ه كانت 
بداية إنهيار الدولة الموحدية. والنقص في الجحباية حسب المنظور الخلدوني يؤدي حتما إلى 
كساد الأسواق» وهي نتيجة تدعمها الشواهد التي أثبتناها خلال العرض . 

وما كانت الأسعار تشكل عنصرا هاما من عناصر الاقتصادء نحاول تشريح النظرة 
الخلدونية بخصوصهاء ومدى انطباقها على مكناسة . 

إن الأسعار في نظر ابن خلدون تختلف حسب العمران» فإذا كانت المديئة عامرة 
كثيرة السكان» فإن أسعار المواد الضرورية تكون رخيصة:» بينما ترتفع أثمان المواد 
الكمالية» في حين أن العكس يحدث في المدن القليلة العمران©86). وبا أن مكناسة 
تدخل ضمن الصنف الأخير87)» فإن أسعار موادها الضرورية حسب التخريج 
الخلدوني تكون مرتفعة» بين! تكون أسعار مواد الكاليات رخيصة. إلا أن واقع الأسعار 
في مكناسة كما تبين ذلك النصوص لا تخضع كليا لهذه القاعدة إذ ظلت انعكاسا أمينا 
لفترات الازدهار والانحطاط . فأحيانا تتحدث النصوص عن رخص كبير حتى أن الخوخ 
والملشمش مثلا كانت تلقى دون أن تجد من يشتريها(88) وني نفس الاتجاه يتتحدث 
المراكشي 89) عن خير وأرزاق عمت في عهد أب يعقوب الموحدي حتى أنه شبهها بالأعياد 


4) المقدمة» ص : 242. 

5) الروض الحتون»ء ص : 12. 

6) المقدمة» ص : 303. 

7 أشرنا إلى عدة نصوص تثبت خراب عمران مكناسة في بحثنا عن تطور الصناعة في مكناسة خلال 
نفس الحقبة . 

8) الوزان : وصف افريقياء ص : 169. 

9 المعجب. ص : 371. 
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والأعراس . كما أن جباية مكناسة التي وصلت في عهد أبي الحسن المريني إلى 120 مثقالا 
تقوم حجة على ما شهدته المدينة من رخخاء انعكس على أسعارها . 

غير أن الأسعار غالبا ما ترتفع في فترات الانحطاط» وهذا ما تذكره المصادر بنوع 
1 الدقة فعندما يتحدث ابن أبي زرع (90) عن المجاعة التي عمت سائر مدن المغرب 
وضمنها مكناسة بحدد أسعار بعض المواد الضرورية كالتالي : 

صحفة القمح : تسعين دينارا 


مد القمح : 15 درهما 


الدقيق : 4 أواقي بدرهم 


اللحم : خمسة أواقى بدرهم 

الزيت : أوقيتان بدرهم 

هذا الوجه المتناقض للأسعارء يفسر أزمة التجارة المكناسية لأن غلاءها ورخصها إلى 
حد بعيدء يؤثر سلبيا على التجارة» وهي قاعدة أشار إليها ابن خلدون كذلك» 
وتساعدنا في فهم ميكانيزمات التطور البطيء الذي عرفته تجارة مكناسة . 

الخلاصة العامة هو أن تجارة مكناسة خلال العصر الوسيط تميزت بتطور لولبي دائري 
بطيء» يمكن وصفه بأنه "عهدي" مرتبط أشد الارتباط بتغير العهود قوة وضعفا. ويعزى 
هذا إلى كون التجارة المكناسية ظلت مرتبطة بالسلطة المركزية» معزولة عن فئة التجار 
التي لم تتبلورء كما يعزى إلى ضعف صلة مكناسة بالتجارة بعيدة المدى. ويبدو أن 
كتابات ابن خلدون» وما تضمنه مصنفه الناجح - المقدمة - من تنظيرات حول 
الإقتصاد الإسلامى والمدينة المغربية» صالحة في معظمها كأداة لتفسير أليات التطور 
التجاري لمدينة مكناس خلال الحقبة التى ركزنا عليها الدراسسة وربا في الحقب 
الأخحرى كذلك . 


000 روض القرطاس » ص : 401. 


حت /دلادت 


ملامح من المجتمع المكناسى 
في العصر الموحسدي 
من خلال تراجم أعلام مدينة مكناس 


89 


ملامح من المجتمع المكناسي 
في العصر الموحدي 
من خلال تراجم أعلام مدينة مكناس 


إذا كانت الدراسات الترائية قد أصبحت تحتل اليوم مكانة متميزة في خريطة الثقافة 
المغربية» فلا جدال في أن الأعلام التاريخية لمدينة من المدن» أو بلد من البلدان» تعد 
معلمة بارزة»ء ومحطة هامة نحو تأسيس ثقافة تراثية جادة» ناهيك عن كونها تعد رمزا 
حضاريا راقيا لأي شعب من الشعوب . 

ولا يساورنا شك في أن مدينة مكناس أعطت - على غرار مدن المغرب الأخرى - 
شخصيات وأعلاما لعبوا دورا رياديا في تاريخهاء وتسنموا عالم العطاء والفكر. وقد 
احتفظ لنا ابن غازي(1) وابن زيدان2) وغيرهما ممن ولعوا بتاريخ المدينة بأساء لامعة من 
هؤلاء الأعلام. غير أن هذا المشروع على شموخه لا زال في حاجة إلى "ذيل" أو "تكملة" 
على منوال ما كان يصنفه مؤلفو كتب السير والتراجم في العصر الوسيط3)» وذلك بإبراز 
أسماء الأعلام المغمورين الذين ينتمون إلى شرائح العامة ولم تصل إلينا أسماؤهم إلا عبر 
كتب التصوف والمناقب والكرامات» وهو ما يطمح هذا البحث إلى إثارته من خلال 
نماذج من هذا الصنف من الأعلام. كما يسعى ني ذات الوقت إلى استخراج بعض 
الللامح الاجتاعية لمكناسة العصر ا موحدي من خلال تراجم هذه النماذج نفسها. 

من بين الملاحظات الأولى التي يلمسها الباحث» ضياع معظم المصنفات الخاصة 
بأعلام مدينة مكناس في العصر الوسيطء. في الوقت الذي وصلت إلينا بعض كتب 


1) أنظر كتاب الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون. طبعة الرباط 1952. ص : 16 وما بعدها. 

© أنظر كتابه إتحاف أعلام الناس في الأجزاء الخمسة. طبعة الرباط 1933 حيث تنبث تراجم أعلام 

8 أنظر على سبيل المثال كتاب "التكملة لكتاب الصلة"لابن الأبار ج1و2 الجزائر 1911: وكتاب صلة 
الصلة لابن الزبير نشر ليفي بروفنصال طبعة الرباط 1938. وكتاب الذيل والتكملة على كتابي 
الموصول والصلة 8 أجزاء تحقيق إحسان عباس ومحمد بنشريفة (طبعات مختلفة حسب الأجزاء 
الثهانية). 
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تراجم الأعلام الخاصة بالمدن الأخعرى كمدينة فاس4) ومراكش(5) وسبتة6), 
والريف7)» على الرغم من الدور الطلائعي الذي لعبته المدينة في هذه المرحلة 
التاريخية . 
ولحسن الحظ» فإن التفاعل الثقاني والحضاري بين مدينة مكناس وغيرها من المدن 
. المغربية جعلت أعلاما مكناسيين يظهرون في ثنايا كتب أعلام المدن الآنفة الذكرء 
يشكل قاعدة هامة يمكن الإعتاد عليها لتلمس بعض مظاهر الحياة الإجتاعية ؛ وف 
هذا الإطار يندرج كتاب التشوف الذي سنستقي منه معظم نصوصنا. وتكمن أهمية هذا 
المصنف في أنه لم يتم بأعلام النخبة المثقفة» بل أولى عنايته كذلك للعامة. ولا شك أن 
التكامل بين الشريحتين الاجتماعيتين يمكن الباحث من رسم صورة اجتماعية تتكامل 
بعض جوانبها. وكتطبيق هذا التخريج نحاول استنباط أربع لوحات من الحياة 
الإجتاعية في مكناسة إبان العصر الموحدي إنطلاقا من تراجم أربعة أعلام وردت حوطهم 
نصوص وروايات متنوعة الأ8مية والقيمة. 
اللوحة الأولى : مسألة الفلاحين في مكناسة من خلال ابن غازي . 
ورد عند صاحب «دوحة الناشر» في ترجمة ابن غازي ما يلٍ : ((ومة منهم الشيخ الراوية 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن غازي المكناسى» كان رحمه الله من مشاهير العلماء 
العاملين والأئمة المهتدين» تولى رياسة العلم والفتيا بمدينة فاس» والإمامة بجامع 
القرويين» وكان رضي الله عنه غزير العلم» كثير الرواية» أخذ عن مشايخ عدة منهم 
الإمام العالم العلامة أبو عبد الله القوري وغيره» وله تصانيف جليلة منها شفاء الغليل 
والروض الحتون. . . ومنها الفهرسة التي ساها بالتعليل والإسناد. وكان صدرا في جميع. 
العلوم ومشايخ فاس كلهم يروون عنه ويعظمون روايته. توفي والله أعلم أواخر العشرة 


الثانية وقبره مشهور بفاس . ))(8) 


4) من ذلك كتاب المستفاد في مناقب العياد لابن عبد الكريم التميمي (مخطوط خاص). 

5) كتاب التشوف لرجال التصوف لابن الزيات» تحقيق أحمد التوفيق طبعة الرباط 1984 . 

6 كتاب الغنية للقاضي عياض محقيق ماهر زهير جرار» طبعة بيروت 2 دار الغرب الإسلامي . 

7 اللقصد الشريف «المنزع اللطيف في التعريف بصله اء الريف. تحقيق سعيد أعراب طبعة 
الرباط 1982 . 

8) ابن عسكر : دوحة الناشر. تحقيق محمد حجي . طبعة الرباط 1976. ص : 46. 
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إن ما يهمنا من هذه الترجمة هو ما ذكره المؤلف عن تأليفه لكتابة «الروض المتون»» 
وما شهد له من علو كعبه في العلم» تما يؤكد أهمية الأخبار والروايات الواردة في الكتاب 
المذكور رغم ما أثير حوله من شك في نسبته إليه. 

وتتجلى أهمية هذا الكتاب الذي صنفه هذا العالم المكناسي في| يمدنا به من صور 
إجتماعية هامة عن مكناسة في العصر الوسيط حيث يشير إلى ظاهرة التعايزات الطبقية 
التي عرفتها المدينة»ء هذه التايزات التي كانت تظهر عمقها ومأساويتها إبان مراحل 
الماك 490 وكرام سكن بالاتسظله دون عذاة اين خلال اقراة الكعيب لماكو غير 
أننا كتفي بعرض صورة تركها لنا عن فلاحي مكناسة في العصر الموحدي حيث يقول : 
((وصار الناس عمارا في أملاكهم» يؤخذ منهم نصف الفواكه الصيفية والخريفية وثلثا غلة 
الزيتون. وكانت العادة إذا بدأ صلاح الغلات يباع حظ المخزن منها حارة فحارة. وكان 
المشترون لها قوما لا خلاق لهم يقال لهم القشاشون فتستطيل أيدمهم على حظوظ الرعية» 
ويضيقون عليهم حتى يبيعوا منهم حظوظهم بثمن بخس أو يشتروا منهم حظ المخزن 
غالياء فكان الناس من ذلك في جهد عظيم ومحنة شديدة» لا يتجرأ أحدهم أن يقطف 
من ملكه حبة واحدة» ثم قوطعوا بعد ذلك على الفواكهء وخفف عليهم في شركة 
الزيتون. وكان السبب في المقاطعة والتخفيف فرار الناس عنها بسبب الور وتركها حتى 
تبورت فصلحت بسبب المقاطعة أحوال الناس ونمت أمواهم وامتدوا في الأحياء 
والغراسات))(10). 

يسجل هذا النص وضعية مأساوية لفلاحي مكناسة في هذا العصر بسبب أعمال 
السلب والنهب التي تفنن فيها هؤلاء الذين يسميهم ابن غازي بالقشاشين» وهي ظاهرة 
أدخلها أحد الباحثين فيها أسماه بتاريخ الغصب (11). فكيف كانت تتم عملية الغصب ؟ 
وقبل ذلك من هم هؤلاء القشاشون ؟ 


© حميش : في التاريخ المونوغراني : نموذج الروض الحتون في أخبار مكناسة الزيتون. مقال نشر ضمن 
أعمال ندوة الحاضرة الإساعلية 1988» ص : 210. 

00 ابن غازي 5 م.سس.ء ص : 10. 

1) حميش : نفسه المرجع والصفحة. 
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يرى أحد الباحثين12) أن مصطلح "القشاشين" تعني في لغة القرن 9 بائعي 
الفواكه اليابسة. ورغم صحة هذا التعريف ا فإنه لا يوافق المفهوم المطابق 
لظرفية هذا النص . 

الح ارارق حي اباي ل ول ورم ا لقا راج ولا 
غرو فإن مصطلح «القشاش"1 لا زال مستعملا في اللغة الدارجة بمعنى «الذي يسرق»13) 
كا أن الكلمة لغويا تكاد تؤدي نفس المعنى (14). 


ويخيل إلينا - مع ما يكتنف النص من غموض - أن القشاشين كانوا يمثلون مجموعة 
من موظفي المخزن المكلفين بجمع ثمن الغلات التي تشكل نصيبه» حيث اعتبرهم - 
أي الفلاحين - مجموعة من مستخدمي الأرض التي كانت الدولة من الناحية القانونية 
هي المالكة "الشرعية" لها. غير أن هؤلاء القشاشين كانوا يتجاوزون الدور المنوط بهم 
فيزيدون على الرعية فوق ما كلفوا بجمعه. ولذلك سمتهم العامة بالقشاشين كناية على 
أعمال النهب التي كانوا يهارسونها. وقد تجسد ذلك في تحايلهم ني عمليات بيع وشراء حظ 
المخزن من الزراع وسلب نصيب هؤلاء بثمن رخيص. مما أدى إلى إفقارهم وهروبهم من 
الأراضي التي كانوا يستغلونهاء ثم بوار هذه الأخيرة في نهاية المطاف. ويمكن توضيح 
ذلك من خلال الرسم الأتيٍ : 


2) اللحية : النشاط الإقتصادي في مكناس خلال القرن 19 رسالة جامعية مرقونة ص : 59 هامش 
3 لا زلنا نستعمل في الدارجة المغربية طلم النتر كدلن عل امياو ب قرا لكل ما يمالك وم 
يتركوا له أي شيء» وهو ما يعبر عنه النص بعبارة "لا يتجرأ أحدهم أ يقطف من ٠‏ ملكه حية 


واحدة". 
4) قشش : معناها : أكل من هنا ومن هناء تقشش واقتش: : معناها : ما وجد أكله. أنظر : 


المنجد في اللغة والأعلام مطبعة بيروت (طبعة 23) ص : 269. 
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الحصة المتبقية نصف الفواكه 


506 ل 
نصف الفواكه + ثلثا غلة زيتون المقاطعة لتخفيف 


ع 5 القشا* ٠.‏ 
علاقة مباشرة القضاء على القشاشين 
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+ 


نصف انتام الفواكه 
يات إضاح الكرا ثلثا غلة الزيتون 


+ 
ثلثا غلة الزيتون 


خباية ظاهرة القشاشين 
دورة الإنتاج وطرق الاستغلال الزراعي 4 مكناسة 


ر 


إن الرسم الوارد يوضح كيف كانت تتم دورة الإنتاج والإستغلال» فالإنتاج العام 
كان ينطلق من كد الفلاحين (انظر رمز أ)» فيأتي القشاشون فيأخدوا منهم حصة المخزن 
المخزن كان يحصل على نصيب الغلة التي كانت ثقيلة على كاهل الزراع «نصف الفواكه 
الصيفية والخريفية بالإضافة إلى ثلشي غلة الزيتون) (رمز ج) فإنه لم يعالج مشكل 
القتشاشين ولم يضع حدا لتسلطهم عليهم. بما أسفر عن تضرر هؤلاء ثم فرارهم من 
مزارعهم . وقد نجم عن كل ذلك قائح خطرة تملع مواد الأراضي (رمز د). إلا أن 
الرواية تضيف كى| هو واضح من الرسم ان الموحدين عادوا بعد وقوفهم على هذه 
الوضعية المأساويةء فقاموا بإصلاح لا نعرف في عهد أي خليفة موحدي تم 
إنجازه» وإن كان يبدو أنه تم في عهد يعقوب المنصور الذي عمت فيه نهضة 
مغربية عامة (رمز ه)» فسنوا نظام المقاطعة الذي ينظم علاقة مالك الأرض مع المستأجر 
(العار) انطلاقا من ثمن معلوم يؤديه عن حصة الأرض التي يستغلها!159). 

كما خفف عنهم - أي الفضلاحين - من شركة الزيتون التي كانت قد بلغت الثلثين 
«رمز و)» وتم أخيرا استئصال شأفة القشاشين» فأصبحت العلاقة مباشرة بينهم وبين 
المخزن (رمز ز). ومكخض عن هذا الإصلاح عودة الفلاحين إلى أراضيهم ونمو الإنتاج 
لاحقة وخخاصة أواخر العصر المريني 10). 


اللوحة الثانية : مسألة الطب الشعبي17) من خلال ترجمة أبي تميم عبد الواحد 
الأسود. 

من هو أبو تميم ؟ ترجم لهذا العلم ابن الزيات فقال : 

((تلميذ أبي يعزى» انفرد بموضع على أميال من مكناسة وبنى فيها مسجداء فلا 
مات دفن في رحبة ذلك المسجدء وكان عبدا صا حا. 
5) المقاطعة تعني أن مالك الأرض يؤجر المشتغل بها مقابل أجرة يعينها له والمالك في النص أعلاه 

هو الدولة. 


166( ابن غازي , م.س. ا ص : 15- 16. 
17) استعملنا مصطلح الطب الشعبي كمفهوم إجرائي نقصد به التطبب لدى الأولياء . 
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سمعت عمر بن عبد الله يقول : سألت علي بن عبد الكريم عن أعجب ما رآه من 
كرامات الأولياء وقال لي : كانت لي أخت فظهرت لمعة برص بوجهها فأعددت لعلاجها 
مائة ديناره وحملتها إلى ابن أفلاطون بفاس» فا نجع فيها دواؤه»ء فرجعت إلى مكناسة 
وأخيرت بأبي تميم فذهبت إليه أزوره» فلما دخلت عليه قال لي : ذهبت إلى الأطباء 
بفاس وحقرت عبدك ولم يساو عندك شيئاء فخجلت من كلامه وبت عنده. فلا صلينا 
لصبح قعدنا في مصلانا فجاءت إليه أختي فسلمت عليه وقعدت أمامه فجعل يحدثها 
ويمسح بريقه على موضع البرص من وجهها المرة بعد المرة» فأصابتني سنة وأنا قاعد, 
ثم انتبهت وأبو تميم مستند إلى الحائط وهو في الذكرء فنظرت إلى وجه أختي فلم أر من 
البرص شيئا فأشرت عليه أن تقوم فقامت وتبعتها فتناولت المرأة ونظرت فيها فلم تر 
للرص أثر))«18). 

من الملاحظات الأساسية التى يمكن من خلالها قراءة هذا النص أن ظاهرة الطب 
ارتبطت ارتباطا وثيقا في الأوساط الشعبية بالأولياء والصلحاء. وكان بعض أهالي مكناسة 
يميلون إلى هذا النوع» خاصة إذا وضعنا في الحسبان كثرة أولياء المدينة وقربها من 
المشهورين منهم كأبي يعزى (19). 

ومن الملفت للإنتباه أن هذا النوع من الطب كان قادرا على مواجهة الأمراض 
المستعصية التي لم ينجح الأطباء العاديون في استئصاا كما تدل على ذلك الرواية» وإن 
كان ذلك لا يعني أننا نثق فيها ونتعامل معها بنوع من السذاجة. غير أن "الولي" في 
العصر الوسيط» بنفوذه الروحي» ووظيفته النفسية كان يؤثر فعلا على المرضى. وقد 
ظلت بعض الفئات من المجتمع المكناسي تعتمد ني علاجها - كما يتضح من خلال 
ترجمة هذا العلم - اعتمادا كليا على هذا النوع من الطب با في ذلك حتى الذين أخطأوا 
باتصاهم بالأطباء الدنيويين. ى) تفسر هذه الظاهرة كذلك بفقر المجتمع المكناسي 
وارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعارء مصداق ذلك ما أنفقه الرجل الوارد في النص 
حيث بلغ ثمن زيارته للطبيب مائة دينار دون جدوىء بينا تعتمد زيارة الول على ثمن 
رمزي كان يعرف 'بالفتوح". وبالرجوع إلى ظرفية العصر الذي عاش فيه العلم امرجم 
8) ابن الزيات : م.س. ص : 69. 
9) هو الشيخ أبو يعزى يلنور بن ميمون ومعناها بالبربرية ذو النور العزيز-وقد وردت ترجمته في 

مختلف كتب التصوف . أنظر الناصري : الإستقصاء طبعة البيضاء 1954 ج2. ص: 210 حيث 

ذكره ضمن وفيات سنة 572 ه. أنظر كذلك التميمي : كتب المستفاد ورقة 138 وما بعدها. 
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له وهو عهد يمثل بداية الإنحسار الموحدي» يتبين أن المغرب بدأ يدخل مرحلة الأزمة 
التي تعكس ارتفاع الأسعار وضيق الحال لدى الفئات المحرومة . 

ومن المعلوم أن اليهود كانوا في الغالب يحترفون مهنة الطب. وقد ورد في النص اسم 
الطبيب الذي قصذده الرجل 5 فاس ويسمى "ابن أفلاطون" » وهو اسم يدل على أنه 
كان إما وديا أو مسيحيا. وكان مثل هؤلاء يتفتنون قْ امتصاص جيوب الفقراء . وكل 
هذه عوامل تفسر لماذا كان سكان مكناسة يلجأون إلى طب الأولياء . 


اللوحة الثالئة : ظاهرة التصوف في مكناسة من خلال ترجمة علم مكنامي مجهول 
الإسم : 
وردت ترجمة هذا العلم عند ابن الزيات كذلك حيث قال عنه : ((حدثئني أبو عبد 
الله محمد بن خالص الأنصاري قال : سمعت أبا محمد عبد الله بن عثمان يقول : 
كان بمكناسة رجل كثير السياحة في طلب الصالحين وزيارتهم» فلم يزل يسيح يسيح إلى أن 
ول جل لان فت عن ول من الأرداء ذكر انف الخبل الملذكور الى أن لور له يه 
خيال رجل فأراد الوصول إليه فلم يقدر لأوعار الجبل» فأشار إليه بثوبه كأنه يقول له : 
من أي الوضصول ذلك © فأشار ل ذلك انون إل مكان عن لد اقل بننح تال إل أن 
وصل إليه فوجده جالسا على صخرة وقد عاد من طول العبادة نحيلا كالخيال حتى لصق 
جلده بعظمه» فكان إذا دخل وقت الصلاة أذن وأقام وصلى فيصل بصلاته. . . ثم قال 
له الرجل أريد أن أقيم معك ببذا الجبل فقال له الولي : لا تطيق ذلك» فإني دفعت إلى 
ما ترى وأنا ابن إحدى عشر سنة ومن تعود النساء مثلك لا يصلح لهذا فارجع إلى 
بلدك وأشهد الصلوات في الجماعات وأد الفرائض واجتنب المحرمات» فإنه خير لك 
فعاد الرجل إلى المغرب» وأقام في مكناسة يعمل ما أمره به ذلك الولي إلى أن لحق 
بالله تعالى )) (20). 

ترقى ظاهرة التصوف في المغرب إلى العصر المرابطي وربا قبله» غير أنها ترسخت 
وشب عودها في العصر الموحدي. ولم تكن مكناسة بمعزل عن هذا التيار الإجتماعي 
- الديني كما يتضح ذلك من خلال النص المذكور. والذي يسمح بالتخريجات 
التالية : 


0) التشوف. ص : 195 - 196. 
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1) إن المجتمع المكنامي لم يخل من رجال الصلاح رغم ماعرفته المدينة من ازدهار 
سرعان ما تحول إلى انحلال خلقي أحيانا . بل يخيل إلينا أن ظهور المتصوفة ما هو إلا رد 
فعل على ما صحب هذا الإزدهار من ميوعة أخلاقية وانهيار للقيم الإنسانية . 

2) إن الإنسان في هذا المجتمع كان يصبر على المجاهدة» ويقوم برياضة روحية 
عسيرة ولا يتوانى في البحث عن الحقيقة . 

3) إنه كان دائما يحمل الأمل في التغيير والإصلاح مصداق ذلك استاعه لنصيحة 
شيخه وموعظته باتباع الصلوات والموت على فراش الطاعة والعبادة . 

وإذا كان المنهج العلمي يفرض علينا عدم تعميم هذه الأحكام انطلاقا من ترجمة 
علم واحدء فمن الإنصاف القول أن ثمة أعلاما آخرين وردوا في مؤلفات أخرى عرفوا 
بزهدهم وتقواهم نذكر من بينهم أبو زيد عبد الرحمن المكنامي (21) الذي اشتهر بسياحته 
الصوفية» وقد ذكره صاحب كتاب المستفاد» ى| ذكر رجلا آخر تميز بزهده وورعه وكان 
يعمل خياطا بمكناسة22) فنسب إليه بعض الكرامات» وفي ذلك ما ينهض حجة على 
أن المجتمع المكناسبي كان يضم قطاعا من الصلحاء(23) الذين لم يدخروا وسعا في إصلاح 
مجتمعهم وتقديم الموعظة. وإعطاء القدوة على الإستقامة والقناعة والسلوك الإنساني 
المثالى . 


اللوحة الرابعة : صورة عن المرأة المكناسية من خلال ترحمة منية بنت ميمون 
الدكالي . 

ترجم لها أيضا صاحب التشوف فقال : : 

«أصلها من مكناس» نزلت في الجانب الشرقي من مراكش»ء وبه توفيت 
عام 5 ه», ودفنت خارج باب الدباغينء وكانت من الأفراد» زرتها ورأيتها عجوزا قد 
اسودت من الإجتهاد ولصق جلدها بعظمها)). 24) 

إن بداية هذا النص حول هذه المرأة المكناسية يوضح عدة أمور منها : 

1) صلاح المرأة التي كانت تصل إلى مرتبة الأفراد. 


0 7 ورقة 00 


0)03 أنظر نفس المخطوط ورقة 43 و 60. 
4) ابن الزيات م.س. اص : 316. 
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2) يبرز كذلك كثرة تعبدها إلى درجة أن المؤلف رأها قد ((اسودت من الإجتهاد 
حتى لصق جلدها بعظمها)). 

3) مساهمة المرأة المكناسية في الدعوة لإضلاح المجتمع ومناهضة الفساد والسلوك 
غير الشرعي في سبيل جمع الثروة | يتضح من خلال تتمة النص : 

(... قال محمد : وكانت منية تحدثني قالت : دعاني رجل من التجار إلى طعام 
فأجبته كارهة . فلا قدمت القصعة بالطعام كلمني الطعام وقال لي : لا تأكليني فإنني 

4) محاربتها للثروة والجاه والدعوة إلى القناعة والزهد في المال. 

ا عدو اللمفقة جك من ادل تع بيه الراة : : ((قالت : تاوصاب المتحن يونا 
0 نا سلس رن لا سه لا ا ا 

: أنت مطلوبي لا سواكء فأقلقني فعاد الحصير على الأرض كا كان فرفعته فلم 

0 

رغم ما تكتسيه هذه الرواية من طابع خراني - مع ما أصبحت تحتله الخرافة من 
مكانة متميزة لدى الأنتروبولوجيين والمؤرخين - فإن لا دلالة لما كانت تحمله المرأة من 
رؤية تجاه إصلاح المجتمع المكناسي وإعادة بنائه وفق الأسس التي تراها سليمة وكفيلة 
بتشييد المجتمع الأمثل . 

هذا لا يعني أننا نسقط هذا الحكم على المرأة المكناسية عموماء لكن في غياب 
النصوص التاريخية» بل وتحاملها أحيانا عليهاء فإننا نجد في هذه الروايات حافزا نحو 
المصادر. (27) 


5) نفسه » ص : 318. 
6 ابن الزيات : م.س. ص : 316. 
027 انر ما ذكره البيدق عن اتاد النساء 00 بمكناسة ولو أن خهادنه تبقى موضخ شك لأنه 
: 25 
ص -. 
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وبعدء فهذه نمإذج من أعلام مدينة مكناسة في العصر الموحدي» مكن الوقوف 
عندها من توضيح بعض الملامح من المجتمع المكنامبي» ومليء بعض الئغرات التي 
خلفتها الكتابة التاريخية في هذا المجال. كما مكنت من الوقوف على بعض الأعلام 
المغمورين والدور الإجتماعي والروحي الذي تزعموه في التاريخ الديني للمديئة . 

وفي الختام لا يفوتنا أن نوجه الدعوة إلى الباحثين المهتمين بتاريخ مكناسة 
وأعلامها لتظافر جهودهم وتكريسها من أجل كتابة موسوعة علمية تض 
أعلام ومعالم المدينة خاصة بعد أن ظهرت مخطوطات جدياة 
وأبحاث أكاديمية جادة وفرت وثأائق تزخر بأسماء أعلام لم ينصفهم 
المؤورخون بعد... 
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عوام مدينة مكناسة فى "العصر الوسيط': 
قراءة تحليلية فى أوضاعهم ومحنهم 
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عوام مكناسة في «العصر الوسبط» 
قراءة تحليلية في اوضاعهم ومحنهم 


نقصد بعوام مكناسة في العصر: الوسيطء كل الشرائح الإجتماعية الدنيا التي 
يستعمل المؤرخ ابن غازي1) مصطلح «جمهور الناس)) للتعبير عنهم. وبمعنى 
آخرء نقصد بهم القطاعات الاجتتاعية المهمشة التي ظلت بمنأى عن عوالم السياسة 
ومراكز الحكم والسلطة والنفوذ في المدييةء. خلال الفترة مدار البحسث 
والدراسة . 

وللأسف» لا نجد بخصوص هؤلاء العوام سوى شذرات متناشرة» ونصوص مشتتة 
في ئنايا المصادر والمصنفات» رغم الدور الحام الذي لعبوه على جميع الأصعدة. سيا 
الميدان الاقتصادي والفلاحي على الخصوصء. حتى أن الحسن الوزان2) يجزم أن «ليس 
من أهل المدينة (مكناس) من لا يستنكف عن أن يحمل البذور بنفسه على دابته لينقلها 
إلى من يفلح أرضه)). كما يشير في موضع آخر إلى دأبهم وحركتهم النشيطة على المستوى 
التجاري(3). ولعل ذلك ما أعطى للمديئة لمعانها الاقتصادي إبان فترات ازدهار الدول 
التي تعاقبت على حكمها في الفترة الوسيطية» إلى درجة أن الرحالة والجغرافيين وصفوها 
بأنبا «مدينة جليلة» فيها الأسواق الحفيلة))©). كما ذكروا طيب زرعهاء وغراسات 
أشجارهاء بكثير من الإعجاب والإنبهار (59). 

وعلى الرغم من هذا الدور الطلائعي الذي لعبه العوام في رسم منعطفات التطور 
الاقتصادي للمديئة» فإن المؤرخين أداروا لهم الظهرء وم يشيروا إليهم سوى بتلميحات 


1) الروض الحتون في أخبار مكناسة الزيتون. الرباط 1952» مطبعة الأمنيةء ص : 6. 

2) وصف افريقيا. الرباط 1980. ترجمة محمد حجى ومحمد الأخضر ص : 170. 

3 نفسه ص : 170 ويقول بخصوص هذه المسألة : ((ويعقد السوق خارج المدينة كل يوم اثنين» 
فيحج إليه كثير من أعراب المناطق المجاورة يأتون بأبقارهم وأغنامهم وسائر أصناف الماشية)) . 

4) الحميري : الروض المعطار في خبر الأقطار بيروت 1984 (ط2) تحقيق د. إحسان عباس» 
ص : 544. 

5) الإدريسى : المغرب العربي»؛ من كتاب نزهة المشتاق. الجزائر 1983. تحقيق إسماعيل العربي 
ص : 97-96. 
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خجولة سقطت سهوا من أقلامهم عند سرد أخبار الحملات العسكرية لهذا الأمير 
أو ذاك» ومن ملم يكشفوا إلا بطريقة عفوية عن أوضاعهم وما تاضوة من 2 
حون 

ف محاولة لترميم هذه الثغرة» يسعى هذا المبحث إلى «اصطياد) هذه النصوص 
العفوية. 1 شتاتهاء ووضعها في سياقها التاريخي. لإماطة اللثام عن هذه الشرائح 
الإجتاعية المنسية» والكشف عما تعرضت له من ألوان المحن والشقاء. 

قبل ذلك» من المفيد أن نحاول رصد ما تضمنته المصادر من إشارات حول أخلاقها 
وأوصافها وانتماءاتها القبلية . 

يصف أحد الرحالة©) سكان مكناسة بالشجاعة والكياسة والأدب. لكنه يذهب في 
موضع أخخر إلى القول بأن ((ذكاءهم غير صاف». كما يكشف النقاب عن العداوة 
والمقت المتبادل بينهم وبين أهالي فاسء دون أن يحدد سببا معقولا لحذه الشاهرة 
الإجتاعية - النفسية» وإن كان السبب الأرجح يكمن ني القرب والجوار الذي غالبا ما 
يفرض نوعا من التنافس ومحاولة تأكيد الذات . 

وينوه ابن الخطيب ©م) بسكان مكناسة فينعتهم ب (شعب العاس ا ويصف 
مهارتهم في الصناعات الحرفية» إلا أنه يذكر بمرارة ما ساد أزقة مدينتهم ومقبرتهم من 
أوساخ وإهمال في جانب العناية والنظافة ©مت) بينما يشير في مصنف آخر إلى عادة 
اجتماعية انتشرت بين عجائز المدينة في عصره وهي اختزان الذهب والحلٍ وكرائها لمن 
يرغب فيها من أصحاب الأعراس والولائم 5)., 1 

ويعثر الباحث على إشارة أخرى عن عوام مكناسة؛ وردت عند أبي بكر الصنهاجي 
المكنى بالبيدق7). فقد عبر هذا الأخير من خلال خطابه السيابي - المذهبي عن إدانته 
للفساد الأخلاقي المتفثي 5 أوساطهم . حين وصف في إحدى فقرات مذكراته ما رأه 


6 الحسن الوزان : م.س. ص : 171-170. 

6 م) كتاب معيار الإختيار في ذكر المعاهد والديار. تحقيق د. محمد شبانة. طبعة المحمدية - فضالة 
(دون تاريخ) ص : 165. 

6مث) نفسه» ص 1 

(*) نفاضة الجراب في علالة الإغتراب. تحقيق د. أحمد مختار العبادي طبعة البيضاء 1985» 
ص : 324. 

7 أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين» الرباط 1971 تحقيق بنمنصور» ص : 25. 
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وهو يمر ببذه المدينة عن عادة اختلاط رجالا بنسائها في الأماكن العمومية. ورغم أنه 
يعتبر شاهد عيان لهذه الظاهرة» فإن الظرفية التي صاغ فيها روايته تحفزنا على التحفظ 
من صحتهاء خاصة إذا علمنا أنه كان داعية الموحدين» وأنه لم يكن يتوان عن اصطياد 
كل مناسبة لتلطيخ سمعة المجتمع المرابطي» تمهيدا لإنجاح الدعوة الموحدية» وفي هذا 
السياق» أتى بذلك الوصف المشبوه. 2 - 

وفي نفس المح الأخلاقي» ترد إشارة أخرى عن عوام مكناسة عند مؤرخ آخر8) 

نعتهم "بالغوغاء" وذكر أنهم تألبوا على ابن تومرت» وأوجعوه ضربا حينم)ا كان يصدع 

ا . وهذه رواية تدعو 1 الشك. خاصة أنها منقولة عن البيدق داعية الموحدين» 
فضلا عن أن مجرى الأحداث وثقل الضرائب التي كانوا يرزحون تحتها - ىا سنفصل - 
تدعو إلى إلى مساندته بدل معارضته . 

وينفرد ابن عذاري 39م) بسرد رواية حول قتل عامة مكناسة لأحد ولاتها ويدعى 
راجل السعيد. 

أما عن القبائل التى ينتمون إليهاء فإن المادة التى توفرها المصادر الجغرافية - على 
ندرتها - يمكن أن توضح لنا الخطوط العريضة» فضلا عما يمكن أن تمدنا بسه أسماء 
المواقع (الطوبونيميا). 

في هذا الإتجاهء يأتي الإدريسي(9) بنص هام يذكر فيه أن مكناسة سميت باسم 
مكناس البربري لما حل بها مع بنيه» وأقطع لكل واحد منهم بقعة يعمرها بنفسه. مما 
يؤكد أن قبيلة مكناسة كانت من أقدم القبائل التي عمرت المدينة. ويضيف إلى ذلك 
أساء قبائل أخرى مثل أولاد عطوش» وأولاد برغوس» وبنوزياد» وبنوتاورة» فضلا عن 
بني سعيد. وبني موسى» وبني مسعودء وبني علي » ومغلية وواربة وضبغاوة(10). ويبدو 
أن بني عوسجة وبني تاورة كانتا من القبائل القديمة التي استوطنت المدينة» ثم انضافت 
إليهم قبائل زناتة ومغراوة حسب ما استنتتجه الأستاذ محمد المنوني(11). 


8) الناصري : الإستقصاء» البيضاء 1954 ج22 ص : 82. 

08 البيان المغرب - قسم الموحدين - تحقيق محمد إبراهيم الكتاني وأخرون. طبعة البيضاء 1985» 
ص : 373. 

09 المغرب العربي من خلال نزهة المشتاق» ص : 96, 

00( نقسه» م 8 

1) مدائن مكناسة القديمة من العصر الإدريسي إلى أواخر عصر الموحدين. بحث نشر ضمن أعمال 
ندوة الحاضرة الإساعيلية الكيرى. الرباط 1988. ص : 183. 
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ويضيف صاحب الإستبصار12) يجموعة أخرى من القبائل التي تنتمي إليها 
الشرائح الإجتاعية التي تهمنا في هذه الدراسة. بينما يذكر ابن غازي13) إلى جانب ذلك 
قبائل أخرى مثل بني شلوش وبني غفجمم والزغابشة وبني عبدوس وبني عيسى 
وبني يونس ٠.‏ 

ومع ظهور دولة المرابطين » انسابت طلائع الفبائل الصنهاجية الصحراوية نحو ر 
المدينة لتستقر بهاء إذ تذكر إحدى الروايات أن والي مكناسة كان يسكن ف قصر 
الولاية مع حملة من بني عمه؛ بينا كان الصنهاجيون الأخصرون يستقرون خارج 
القصر©1). 

ومن الراجح أن تكون هجرات بعض التنمليين والمصموديين والكوميين قد تقاطرت 
على مكناسة خلال عصر الموحدين(15)» فضلا عن عرب بنى هلال وسويد©16)» ناهيك 
عن هجرات أخرى قامت بها بعض المجموعات الزناتية الوافدة من الريف والمغرب 
الشرقي خلال عصر المرينيين172). 

وبالمثل» تشكلت فئات عوام مكناسة من بعض القبائل الوافدة من الأندلس» وهو 
ما يعكسه قول ابن غازي(18) عند حديثه عن بنى زياد بقوله : ((وهنالك قرية كان يقال 
قا قري ادلي كانت من عمل بني زياد» سكنها على قديم الزمان قوم أندلسيون 
تناسلوا مبا» وأقاموا دهرا لم ت: جرائحيم وو اكات لاعن كاييم حي اوجرخ 
بأهل البلدء فإنه تغير لسانه)). وقد يكون سكان قرية تلاجدوت أو تلكدوت التى يشير 
إليها نفس المؤرخ 19)» أول مجموعة أندلسية استقرت بمكناسة» وكونت عنصرا بشريا 
مهما من عناصر سكانها الأقدمين . 


2) مؤلف مجهول : كتاب الإستبصار. الدار البيضاء 1985 تحقيق : د. سعد زغلول» ص : 188. 

13) الروض الهتون.» ص : 5-4. 

4 الإدرسي 2 خ..من. صن +977 

5 محمد اللحية : الحياة الإقتصادية بمدينة مكناس في القرن 19. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا 
نوقشت بأداب الرباط سنة 1984 )مرقونة) ص : 34. 

6) نفسهء ص : 35. 

7) نفس المضدر والصفحة: 

18) الروض المتونء» ص : 4. 

5)فس الضدر والصفكة: 
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ويفهم من قول البكري20) أن ريضية الأندلس استوطئوا بعض أحواز مكناسة 
كوليلي» ويشير إلى أن أقلية منهم ظلت متواجدة في المدينة. 

ومن خلال القراءات الطبوغرافية والمقارنة المصدرية التي قام بها الأستاذ المنوني(21)» 
يستشف وجود أسماء أندلسية لبعض الأماكن في ورزيغة وتاورة» نسوق من بينها على 
سبيل المثال زنقة بني مروان» وموضع الفارء وغدير الشريسي» وعين الشلوكي» وباب 
المترتب» وكلها أسماء صارت أعلاما على مناطق» وتحمل دلالة على وجود أهالي أندلسيين 
في مكناس . 

وفي نفس المنحى» يشير ابن زيدان22) إلى بعض المجموعات التي وفدت من 
م ل ل د ص ١‏ مكناس . 

يضاف إلى هذه القبائل حميعا» عناصر وفدت من السودان» واستقرت بمكناسة منذ 
عصر المرابطين» وهم الذين يسميهم مؤرخ مكناس ««بعبيد الحرمة))(23). وقد اشتغلوا 
بحرفة الغناء والرقص في الأعراس» والولائم» والمناسبات. وعرفت أحد أحياء المدينة 
باسمهم وهو "حومة جناوة«ى) يتضح من خلال حوالة مؤرخة بسنة 941 ه(24). 

من مجموع هذه القبائل إذن تشكلت فئات العوام في مكناسة. وسنحاول الأن 
الكشف عن أوضاعهم والمشاكل والمحن التي عصفت بهم . 

إن دراسة ألوان المحن والأوضاع المزرية التي طالت عوام مكناسة. لا تعني أنهم لم 
يعرفوا البتة فترات تحسنت فيها أحوالهم. وأنهم لم يلاقوا التفاتات من قبل الحكومات 
المركزية التي تداولت حكم المدينة . ونسوق في هذا الصدد ما ذكر عن السلطان المريني 
يعقوب بن عبد الحق الذي اعتنى ((بالجذمى والعمى والفقراء» ورتب مالا معلوما 
يقبضونه في كل شهر290). كما أن أبا الحسن المريني بنى بالمدينة مدرسة لطلبة 


0) المغرب في ذكر افريقية والمغرب. طبعة الجزائر 1911. نشرة دي سلان. ص : 155. 

021 المرجع السابقء ص : 184. 

2) أنظر : اتحاف أعلام الناس بجمال أخبار مكناس . الرباط 1933. ج3. ص : 589,:580:58. 

3) ابن غازي : + م.٠س.‏ ا ص : 13 - ابن زيدان : م.س . ج25 ص : 522. 

4) المنوني : التخطيط المعماري لمدينة مكناس غير أربعة عصور. مجلة الثقافة المغربية. م27 سنة 
72. ص : 23. 

5) الناصري : م.س.ء ج3؛ ص : 65. 
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العلم (28): وبالمثل اعتاد بكو عنان المريني على تفقد أهل مكناسة والإطلاع على 
أحواهم 27). 

غير أن معظم النصوص تؤكد عكس هذا الإتجامء فتميط اللثام عن صور متعددة 
من المحن التي عانى منها العوام ‏ وتتمثل 5 إثقال كاهلهم بالضرائب» وانعكاس 
الفتن والحروب على موارد رزقهم وقوة إنتاجهم ١‏ فضلا عن جور العمال والولاة» وخراب 
القبائل العربية البدوية» ناهيك عما قاسوه من مجاعات وأوبئة وكوارث وغلاء في أحوال 
|1 عيشة . و ستحاول ف ضوء النخصوص المتاحة استعراض مختلف صور المحن التى 
م 


- عوام مكناسة ومشكل الإرهاق بالضرائب 
لا نعدم من النصوص ما يعكس أبشع صور الإستغلال الجبائي الذي تعرض له 
عوام المغرب عموما وعامة مكناسة خصوصا في أواخر عصر المرابطين. ومن المعلوم أن 
اابن خلدون280) يربط بين قلة المجابي في المرحلة الأخيرة من عمر الدول» وحاجة الحاكم 
إلى الزيادة في الضرائب لتقي الترازن + وتحطية تلات" الملك من أجةتوكرف » وإثقاق 
على الجندء وتخصيص ميزانية ة هامة لردع الثورات . 
ففي الأسواق» فرضت ضريبة القبالة29). كما أجبرت جل المدن - وضمنها 
مكنانية © عل أذاء غترينة المغونة 'فى: عونك مومف :زن تناشفين 050 يلض انق 
عذاري(31)» هذه السياسة الحبائية المجحفة التي وقع تحت طائلتها عامة مكناسة بقوله : 
0 المجابي هذه الفتن» وكثرت اللوازم على 0 بالعدوتين)). لذلك لا غرابة أن 
يتبنى ابن تومرت موقف الداعية المحرر من هذه الضرائب حيث ألب العامة على 


26( ابن غازي :ا م.س. ص : 14. 

7) نفس المصدر والصفحة . 

8) المقدمة : بيروت 1979 ص : 233. 

009 الإدريسي : ام .س. ص : 70. 

0) ابن القطان : نظم الجمان. تطوان (دون تاريخ). تحقيق محمود علي مكي . . ص : 191 

1) البيان المغرب - القسم الموحدي. طبعة بيروت - الدار البيضاء 1985 - تحقيق لوعي الكتاني 
وأخرونء» ص : 16. 
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المرابطين» مبينا لحم أن ما طلبوا به من ضرائب لم يكن إلا على سبيل الظلم 
والعدوان32)» واعدا إياهم بأنه سيلغي هذه الضرائب ((فلا يبطلون إلا بها توجبه السنة 
وتطلبه». ولا يلزمون ومعاذ الله مكسا ولا مغرما))(33). 

وإذا كانت النصوص الأنفة الذكر تكتسي طابعا تعميميا يهم مدن المغرب عامة» 
فثمة نصوص تشير بواضح العبارة إلى ما تعرض له عوام مكناسة من ضرائب جائرة 
وفي هذا الصدد يشير ابن غازي39) إلى أن الفلاحين كانوا يكترون أراضيهم (رال 
جسيم)). والراجح أن الضراتئب خففت نسبيا في عهد ازدهار الدولة الموحدية» وتقننت 
عبر مؤسسة نظامية عرفت باسم «دار الإشراف» التي اتخذت مقرا للمشرف على 
استخلاص الجحبايات (35). غير أن ذلك لم يحل دون وقوع تجاوزات في الميدان الضرائبي 
وتقوم الشكاوي التي قدمها حرفيو المدينة للخليفة الموحدي الناصرء دليلا على ما 
تعرضوا له من ظلم وإكراه اقتصادي 30). ْ 

وثمة إشارات تؤكد ما بحرت ند تعقل سان ا اراشيا صر انيت 
وحسبنا ما ذكره ه أحد المؤرخين (37) عن ابن واندين - أحد أقطاب جيش الموحدين - 
الذي نزل بظاهر المدينة» (تألزم أهلها وظائفا وتكالفا وابتلاهم بأنواع من المغارم 
والملازم)»» وهي رواية صريحة تفصح عما تعرض له الأهالي من عسف في الميدان الحبائي . 
وتكشف رواية أخرى أن أحد قادة الجيش الموحدي من مرتزقة الافرنج» شارك في هذا 
الحصار الإقتصادي» وأشفى غليله بامتصاص سكان مكناسة بأنواع (المغارم الثقيلة»)(38) 

حتى أفقرهم . ولعل هذه الشهادة التاريخية تؤكد با لا يدع مجالا للشك. المصير السيء 
الذي آل إليه عوام مكناسة بعد أن جردوا من أموالهم» ووصلوا إلى درجة الفقر المدقع. 


2) أنظر : ابن تومرت : أعز ما يطلب . الجزائر 1985. تحقيق د . عمار الطالبي. ص : 260-244. 

3) بروفنسال : رسائل موحدية. الرسالة رقم7 مؤرخة بسنة 547ه. ص : 22. وأنظر كذلك : ابن 
عذاري : البيان : 0 ص : 37. 

4) الروض المتونء» ص : 

5) المنوني : التخطيط 0 ص : 34. 

6) ابن عذاري : م.س. ص : 249. 

7) نفسه» ص : 354 - الناصري : +ام.اس. ج3 ص : 10. 

8) ابن أبي زرع : الذخيرة السنية. الرباط 1972 ص : 60. 
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وقد يكون ذلك وراء اشتغال بعض أطفال المدينة في منازهم تجنبا لما كان يفرض عليهم 
من مغارم (39). 

وعلى كل حال؛ لم ينج العوام من استغلال ضرائبي أفظع خلال الفترة الإنتقالية من 
الموحدين إلى المرينيين» ولا غرو فقد ذكر أحد المؤرخين 40) أنه بعد فشل الخليفة 
الموحدي الرشيد في ردع الجيوش المرينية» اشتد ضغط هذه الأخيرة على مكناسة حتى 
أرغم أهلها على دفع إتباوة لبني حمامة أحد فروع المرينيين سنة 637ه. وعلى الرغم من 
الإتفاق الذي تم تحت طائلة الضغط» فإن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد» بل اجتاحت 
جحافل عرب بني معقل المدينة سنة 638 هء وهي قبائل كانت تحركها حوافز مادية 
تتجلى في السلب والنهب. فلم) شعر عامة المدينة بعزم هؤلاء عن نهب أموالهم» بعثوا 
إليهم بعض الوسطاء من العلاء والمتصوفة. ملتمسين منهم كف عاديتهم ونهبهم 
((فا قبلوا لهم رغبة ولا استشعروا من الله سبحانه فيهم مخافة ولا رهبة» بل الزموهم 
أربعة آلاف ديئار خفارة))(41). 

وبعد استسلامهم أمام الزحف المريني» تذكر بعض الروايات أنهم أرسلوا إلى 
أميرهم يعقوب بن عبد الحق وفدا لبايعته» فكان أو ل مابدأ به الأمير المذكور بعد هذه 
المبايعة أن بعث إلى أخيه أبي بكر ثلث مابي المدينة42)., مما ينهض حجة على الارتباط 
الوثيق بين الغارات على المدينة ونهب الضرائب . 

وئما يدل على المحنة الضرائبية التى تعرض ا عامة مكناسة خلال هذه الفترة 
الانتقالية العصيبة» ما تذكره بعض المصادر وهى بصدد الحديث عن إصلاحات الأمراء 
المرينيين الأوائل. وحسبنا أن السلطان أبا الحسن المريني ألغى جملة من الضرائب غير 
الشرعية التي تم فرضها من قبل» ولم يبق سوى الضرائب الشرعية التي جعل عليها أحمد 
ابن العباس بن الحسن بن سعيد المديوني مشرفا. وقد وكلت إليه أيضا مهمة الاستاع إلى 
شكاوي سكان مكناسة . (43) 


009 مؤلف جهول : كتاب الإستبصار» ص : 188. 

00 الناصري : م.سسن. ج22 ص : 246. 

41) ابن عذاري : البيان - قسم الموحدين» ص : 357. 

2 ابن أبي زرع : الذخيرة» ص : 66 - 67 ١‏ 

3) المنويٍ : ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بنى مرين. الرباط 1979 منشورات كلية الأداب 
والعلوم الانسانية بالرباط ص : 90 
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يضاف إلى هذه الأنواع من الجبايات» ضريبة أخرى ابتلي بها عوام مكناسة وهي ما 
يمكن تسميته «بضريبة الحماية "'» فعتدما وصل الأمير المريني أبو سعيد عثمان بن عبد 
الحق إلى أسوار المدينة» ألزم أهلها أداء أموال كل سنة مقابل حمايتهم من أضرار القبائل 
العربية البدوية وغاراتها . 0مه) 

ولايعزب عن الأذهان أن الولاة الذين تعاقبوا على إدارة المدينة»ء خصوصا إبان العصر 
المريني » كلفوا من قبل الحكم المركزي بضمان جبايتها السنوية. ويقدم لنا العمري مبلغ 
الضهان الذي كان أهالي مكناسة مجبرين على تقديمهء وقد وصل إلى 60 ألف مثقال» 
وهو رقم مرتفع إذا قيس بمدن أخرى . (45) 

ولايخامرنا شك في أن عامة مكناسة تعرضوا لأبشع الضرائب في أواخر العصر 
المريني . مصداق ذلك ماذكره ابن الخطيب ©46) عند سرده 0 السلطان المريني أبي سالم 
'(762-760) من أن («الرعايا استولت عليها المغارم ونزفها الحلب)). ورغم الطابع العام 
لهذا النص» فليس 5 ثمة شك في أنه ينطبق على عامة مكناسة كذلك. شفيعنا في هذا 
الاستنتاج نص ورد عند ابن غازي 47) عند حديثه عن المدينة في عهد الامير الوطاسي أ 
زكرياء حيث ذكر أنه ((أسقط كثيرا من الوظائف الظلمية)»» وهي عبارة تحمل مغزى 
عميقا عن مدى الاستنزاف الذي لحقهم إبان الحقبة المرينية الأخيرة . 


2 - محن الحروب والحصار : 

تعرضت مدينة مكناسة خلال الحقبة الوسيطية لسلسلة من الحصارات والحروب التى 
عصفت بهاء وتركتها أثرا بعد عين» خاصة إبان الفترات الانتقالية للدول. ومن البديبي 
أن يكون العوام أكبر من تحملوا ورز هذه الحروب ونتائجها الوخيمة» وأن يكونوا كذلك 
أول ضحاياها . 

في هذا السياق» يخبرنا ابن أبي زرع 48) أن يعلا بن يدر اليفراني دخل المدينة 
سنة 366 ه تحت سنان السيوف . ورغم أن الخبر الذي جاء به هذا المؤرخ لا يشير صراحة 


244 الناصري ذا م.س .اج 3 ص : 10 

5) مسالك الأبصار. نقلا عن الاستاذ المنون : ورقات عن الحضارة المرينية ص : 90: وللمقارنة : 
سلا : 40 ألف مثقال» باديس : 10 آلاف مثقال» تيط : 5 آلاف مثقال. 

6) نضافة الجراب ورقة 111 ب. نقلا عن الممنوني : ورقات» ص : 32. 

07 الروض المتونء ص : 16. 

8) روض القرطاس. الرباط 1973» ص : 1 
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إلى ما نجم عن غزو المدنية بالقوة» فالمنطق التاريخي يجعلنا نرجح أن هذا الحدث خلف 
العديد من الضحايا في صفوف القبائكل التى كانت مستقرة بالمدينة . 

أما في مستهل عصر المرابطين» فقد كان عامة مكناسة أكثر حظاء لأن فتح الملثمين 
لمدينتهم جاء عفوا بعد أن أثروا تسليمها ليوسف بن تاشفين دون إراقة دماء«49) نتيجة 
مفاوضات جرت بين الطرفين حسب ما تذكره بعض الروايات . (50) 

ولم يكن الموقف الذي تبنوه خاطتاء ولا غرو فقد نعموا خلال الفترة الأولى من حكم 
الدولة المرابطية بنوع من الرخاء والهدوء والاستقرار(51). غير أن شبح الحرب عاد ليلقي 
بثقله عليهم عندما دخلت هذه الدولة في طور الاحتضار. ذلك أن حصارا شديدا دهم 
من طرف الموحدين سنة 543 ه. ويشير البيدق52) وهو شاهد عيان للأحداث أن 
الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي شرع في تدمير الحوائر المحيطة بمكناسة قبل أن يبدأ 
قائده أبو حفص في تضييق الخناق عليها من خلال حصار كان في غاية الإحكام 
والدقة. 

ولا يمكن تصور عنف هذا الحصار وقوته إلا من خلال الوقوف على ما ذكره أحد 
المؤرخين(52) » حين أشار إلى أن الخليفة الموحدي عبأ ستة ألاف فارس من مختلف 
القبائل» وبنى على المدينة سوراء وحفر أمامه حفيراء «فكان أهلها في سجن لا يقدرون 
على الخروج منها شرقا ولا غربا»». 

ولم يكن غريبا أن تبيء السلطة المرابطية وسائل الحاية والدفاع لأثرياء المدينة 
وأرستقراطيتهاء حيث شيدت لهم حصنا يعرف بحصن برج ليلة» للجوء إليه خوفا من 
سيوف الموحدين» وشحنت هم فيه كل ما يحتاجون إليه من الأقوات. أما العوام فقد 
تركوا لمصيرهم» فأصبحوا لقمة سائغة أمام جحافل الجيش الموحدي. وهذا ما يؤكده ابن 
غازي54) بصريح العبارة» إذ ذكر وهو يتحدث عن ولي مكناسة يدر بن ولحوط إبان 


9) نفسهء ص : 140. 

00 ابن عذارى : البيان المغرب» بيروت 0 تحقيق كولان وبروفنسال» ج 4 ص 0 

1) ابن غازي 1م. س. ص : 5. 

2 أخبار المهدي.» ص : 62. 67 . 

3) مؤلف مجهول : كتاب الحلل الموشية. الدار البيضاء ١1978‏ تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة» 
ص : 136. 

04 الروض الهتون.ء ص : 6. 
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هذا الحصار : «ونقل وجوه الناس وأغنياءهم» ول يترك من الاقوات شيئا إلا نقله 
إليهاء وترك جمهور الناس في مواضعهم)). 

كانت نتيجة هذا الحصار جد قاسية على مصير عوام مكناسة. تجلى ذلك في المجزرة 
الرهيبة التي تعرضوا لها على أيدي الموحدين فيم| يمكن تسميته «بمذبحة سوق 
الغبار». وأية ذلك أن الجيوش الموحدية استغلت مناسبة اجتماعهم بالسوق 
المذكورة» وبواسطة خدعة بارعة» توهم من خلالها المحاصرون أن مددا جاءهم من قبل 
المرابطين» تمكنوا من البطش بهم» والقضاء ء عليهم قضاء مبرما إذ ((لم ينج واحد منهم 
فيا ذكر)). (55) 

وفي خضم هذا الحصار نفسهء نظم الموحدون مذبحة أخرى ذهب ضحيتها العديد 
من العوام والأبرياء. ذلك أنه كان بأحواز تاورا - إحدى مدائن مكناسة - شجرة 
كبيرة من النشم الأسود. ©56) وفي الوقت الذي كان عامتها قد انبسطوا لتدبير معايشهم» 
فاجأتهم خيول الموحدين» فلجأوا إلى التعلق بالشجرة المذكورة أملا في النجاة» غير 
أن الممحدين أضرموا النيران حوهًا «فسقط كل من فيها واحترقوا عن 
آخرهم))57): وتلك صورة الفتجوق من الصور المأساوجنة التي جرع العوام 
مرارتها. 

ولم تكن هذه المذابح سوى حلقة من حلقات الحصار الطويل الذي استمر حوالي 
أربع أو سبع سنين حسب اختلاف الروايات» (58) حتى فئيت الأقوات» واضطر 
المحاصرون إلى أكل خسيس الحيوان وأصبحوا عرضة للموت والهلاك بسبب شدة 
الجوع . 59) أما من ظلوا على قيد الحياة» فقد بقوا تحت رحمة الخصار ولم يكن حظهم 
أحسن ممن سبقهم إذ أن وإلي مكناسة يدر بن ولحوط انهم بعدما خيم عليه اليأس 
(«فطلب النجاة بنفسه وأهله ومن بقي من فرسانه خاصة» وأسلم المدينة ومن فيها من 
بقايا المنحصرين للردى» وخرج في خمسين فارسا على ما ذكرء ودخل الموحدون المدينة» 


5) نفس المصدر والصفحة . 

6) هو مايسمى بالدارجة المغربية « التغخصاص». 

7 ابن غازي : م.س. ص : 6- 7. 

8) نفسه ص : 7. . ويؤكد ابن غازي أن أربع سنوات هي الصحيحة. 
9) نفسهء ص : 9 -ابن الخطيب : نفاضة الجراب» ص : 324. 


-115-- 


فسفكوا الدماءء وسلبوا النساء والذرية واستباحوا الأموال» وتمادوا على ذلك يوما 
كاملا. . . وبقيت المدينة خالية إلا من فل من الموت قتلا وجوعا»». (60) 
ويشع لمحو يتيين أن عوام مكناسة تعرضوا لحصار آخر في نهاية عصر 

الموحدين حينا نزل الأمير المريني أبو بكر بجيشه في جبل زرهون حوالي سنة 643ه. 
ودعاهم إلى مبايعة الأمير الحفصي أبي زكريا الذي كان تحت لوائه» فحاصر المنطقة 
«وضيق عليها تمع المرافق وترديد الغارات إلى أن أذعنوا لطاعته))(61). غير أن ميزان 
القوى تحول فجأة لصالح الخليفة الموحدي السعيد الذي استرجع المدينة من الأمير المريني 
أبي بكرء ثما جعل هذا الأخير يعيد ترتيب أوراقه» ويستنجد ببني جلدته من قبائل بني 
مرين المتواجدين في بلاد الريف» فزحف إليها من جديد وهرب أشيا المدينة وأعيانها 
وتركوا العامة يلاقون مصيرهم لوحدهم . وكاد الخليفة الموحدي أن يخصد أرواحهم انتقاما 
لموالاتهم الموحدين» لولا أنهم خرجوا إليه مجتمعين يطلبون الصفح والعفو ((وقدموا بين 
يديهم الشيخ الصالح أبا علي منصور بن حرزوز والصبيان من المكاتب بالألواح على 
رؤوسهم والمصاحف بأيدهم فعفا عنهم)). 62) 


3 - عوام مكناسة يواجهون خراب القبائل العربية البدوية : 

ومما زاد في تفاقم أوضاع عوام المدينة» الاجتياح العنيف الذي قامت به بعض القبائل 
العربية البدوية المهاجرة نحو المغرب الأقصى عموما ومكناسة على الخصوص». وما نخلفه 
هذا الاجتياج من خراب ودمار» حتى أن أحد الباحثين(62) اعتبر دخول القبائل العربية 
في الجيش الموحدي كارثة حقيقية. والواقع أنه لم يكن لدى هذه القبائل من أهداف سوى 
السلب والنهب . فبنو معقل دخلوا المدينة وعاثوا فيهاء وأتوا على الأخضر واليايس 649): 


وعن هذا لخيدة 008 من راك اتلدية " : 
9 .م , 1946 م2عتنة[اط0353) . ع0قة11 نال عكذه)115] إظادم 1822" 
لامر 1 س .ج23 0 1 12. 
م دس 0 ص : 103. 
3) أحمد عز الدين موسى : النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري. 
بيروت 15313 دار الشروق ص : 95. 
204 الناصري 9 م.س.ج 4 ص : 67. 
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سواء في عصر الموحدين» أو في عصر بني مرين» حيث استطال شرهم «فزحفوا إلى بلاد 
الغرب من أحواز مكناسة وفاس وعاثوا وأفسدوا))(65). وكان عرب بني رياح أكثر 
القبائل ترويعا للناس» وأشد ضررا ((الاختلاس والافتراس» لاسيهما بأحواز مكناسة 
وفاس))660). 


ولم تكن القبائل العربية وحدها المسؤولة عن الوضع المأساوي الذي نجم: عن غارات 
السلب والنهب» بل شاركت في ذلك بعض القبائل المغربية مثل قبيلتى فازاز ومكلاتة 
اللتين حاصرتا المدينة وأهلها وعاثت جيوشها في نواحيها 67). 1 

ولم يفت ابن الخطيب677م) أن يشير إلى ما نجم عن خراب القبائل البدوية من نتائج 
وخيمة على المدينة بقوله : (وفسدت طريق مكناسة» وسدت السبل ما بين دار الملك 
ومدينة سلاء فلايخلص بها الطيف ولاينفذ الفكر. ورب اقتحمته طائفة تدل بوسيلة دين 
أودنياء فآبوا باديا بوارهم عارية عوارتهم»»» بل نظم أبياتا شعرية تصور عمق هذه 
المأساة : (67 مث) 

كل ذلك ساهم في اضطراب حبل الأمن» وانتشار الفوضى وعدم الاستقران مما 
جعل عوام مكناسة طعما لكل مغامر آنس من نفسه القوة. ولم يفت الحسن الوزان68) أن 
يسجل بحسرة ويلات هذه الحصارات المتكررة» وما تمعخض عنها من خسائر فادحة 
بقوله : «ولكن مكناس تضررت كثيرا في الماضي من الحروب التي نشبت بين أمراء هذه 
النواحي» وقد كلفتها كل حرب خسارة تتراوح ما بين ثلاثين وأربعين ألف مثقال» 
وحوصرت المدينة مرارا عديدة في كل مرة ست أو سبع سنوات)). 


5) نفسهء ص : 116. 
66( ابن عذاري 1 البيان - القسم الموحدي » ص : 351. 
7" الناصري 8 م.س .٠ج‏ 2ص : 240. 
67م ابن الخطيب : نفاضة الجراب » ص : 328. 
67مث) : في ذلك يقول : 
مكناسة حشرت بها زمر العدا 2 فمدى بريد فيه ألف مريد 
من واصل للجوع لا لرياضة أو لابس للصوف غير مريد 
فإذا سلكت طريقها متصوفا ‏ فابن السلوك بها على التجريد 
انظر نفس المصدرء ص : 328 
8) وصف افريقيا ص : 170 
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ولا يبخامرنا شك في أن الفلاحين والمزارعين كانوا أكبر ضحايا هذا الخراب 
والحصارات المتكررة» سواء من جانب القبائل العربية البدوية» أو من قبل الدول 
المتعاقبة التي كانت تسعى إلى القبض على زمام السلطة. فبعد سيطرة الموحدين على 
الوضع» استحوذوا على أراضي المزارعينء وجعلوهم عمارا في غلة الزيتون. وحتى هذه 
الحصةلم تسلم من شر من يسميهم ابن غازي69) ب «القشاشين)) الذين أجبروا 
الفلاحين على بيع حصصهم بثمن زهيدء تكاتو من ذلك قي هط ليم وس دديا: 
لايتجرأ أحدهم أن يقطف من ملكه حبة واحدة))) ما أرغمهم على الفرار من حقوم 
بسبب الحور الذي طالهم» وبقوا في هذه الحالة المزرية إلى أن خفف عليهم بالمقاطعةً. 
فصلحت أحوالهم 20000 

وحسب النصوص امتاحةء يمكن أن نرسم صورة عما تعرض له الزراع من محن 
خلال الفترة الانتقالية من الموحدين إلى المرينيين» فقد ساءت وضعيتهم نتيجة الخراب 
الذي حل بأراضيهم لكثرة الحروب والفتن التي استشر ت وألقت بثقلها على كاهلهم: 
فتوقفوا عن الانتاجء وأصبيحت أراضيهم عرضة للبوار والاتلاف . (71) 

نفس السيناريو تكرر نحلال العقد الثاني من القرن التاسع الهجري بسبب ثورة 
الشيخ اللتجان الورتجاني» فكانت النتيجة أن تعطلت الأراضي» و ((خلت المجاشرء 
وانجلى عنها أهلها)(72)» وهو تعبير يحمل مغزى عميقا عما تعرض له عامة المزارعين 
والفلاحين من ضرب في قوة إنتاجهم الرئيسية» ومن ثم يمكن تصور ما لحقهم من ضيم 
وبؤس بسبب ويلات الحروب والفتن التي كانت مكناسة تَسى وتصبح عليها. 


4- عوام مكناسة تجاه جور العمال والولاة : 

من المحن التي طالت عوام مكناسة خلال العصر الوسيط كذلك» ماسامهم من 
عسف وجور من قبل بعض العمال والولاة الذين تعاقبوا على حكمها وتسييرها من الناحية 
الإدارية. وني هذا المعنى يزودنا أحد المؤرخين (73) بنص كاشف وصريح يقول فيه متحدثا 


9) الروض الهتونء ص : 10 
الا والصفحة 
3 نفسهء ص : 15 
3)نفديه من :12 
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عن مكناسة ف أواخر عصر الموحدين : ««وم تزل في نمو وقوة حتى انتهت مجابيها إلى 
مئين من الآلاف. ثم اختلت بجور العمال)). 

ولعل هذه العبارة الأخيرة غنية عن كل بيان في الدلالة على صور وأشكال الظلم 
الذي ذهب ضحيته العوام . ويؤكد مؤرخ آخر 74) نفس الطرح ف اصن على جانب 
عظيم من الأثمية» يبين فيه أن هؤلاء توجهوا سنة 604 ه إلى الخليفة الموحدي الناصرء 
وازدحموا على أبوابه لتقديم شكوى بعاملهم أبي الربيع بن أبي عمران» مما يعكس نفاذ 
صبرهم على ما تعرضوا له من ألوان العسف والقمع من جانب الوالي المذكور. 

وما زاد الوضع تفاقاء تدخل اليهود في شؤون المدينة وأهلها. ففي عهد السلطان 
المريني عبد اللحق ب بن أبن السعيد» استبد أحد اليهود» ويدعى هرون بالأمر عن طريق 
بعض صنائعه في المدينة . ومن خلالهم تمكن من تمرير كل مخططاته . (75) 

يضاف إلى ما سبق ذكره» ما أقدم عليه أحد الوزراء المستبدين الذين حكموا المدينة» 
من عمليات قمع وعسف وصلت إلى حد التنكيل وسفك الدماء » ونسوق للدلالة على 
ذلك نموذج الوزير أبي عبد الله البرتغالي الذي لقبه العوام ( بأبي علاقة ) و ( الكديد ). 
ويفسر صاحب الحذوة ©76) تسميته بهذا اللقب قوله : «لقب بذلك لكثرة سفكه الدماء» 
وإقدامه عليه» فكان يقتل الناس ويجزرهم كثيراء وكذا بمكناسة أيام وزراته مها)»» وهو 
نص يعكس مدى القمع والمحنة التي طالت عوام المدينة»؛ ويشكل صورة من أفظع صور 
تاريخ الإجرام والقتل . 


5 - محنة المحاعات. الأويئة, الغلاء والكوارث الطبيعية : 

تشير بعض الروايات إلى جملة من المجاعات التى عصفت بعوام مكناسة إبان العصر 
الوسيط» وعلى الخصوص في حالات الحصارات التي فرضت عليهم من صرف 
الموحدين. فخلال هذا الحصار الطويل الأمدء عمت مجاعة رهيبة أهالي المدينة» حتى 
اضطروا إلى أكل خسيس الحيوان» وبعد أن انعدم كل شيء وبقوا دون قوت» ((هلكوا 


05 الناصري .سلج 4ص : 100-99. وعن استبداد هذا اليهودي » انظر نفس المصدرء 
ص : 98. 
6) ابن القاضي : م.س. ق اص : 357 - الناصري : م.س. ج 4. ص : 148. 
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قتلا وجوعا )772). بعد أن «اقتيت فيها الحشرات والحوام» وامتكت العظام الرفات 
واستنقعت الحلود المستشنة؛ (77م). 

وإذا كانت النصوص الخاصة بعوام المدينة موضع الدراسة لاتسعف كثيرا في رصد 
ظاهرة المجاعات» فإن روايات أخرى مهم المدن المغربية كافة تفصح دون شك عن هذه 
الصورة المؤلة. ففي سنة 617 ه ((كان الغلاء الشديد بالمغرب والقحط واللحراد))(78)) 
وبلغ قفيز القمح سنة 624 ه 15 دينارا(79). أما في سنة 630هء فقد ((خلت بلاد 
المغرب» وكثر فيها الجوع والوباء» ووصل فيها وسق القمح ثلاثين دينارا)»«80) وبلغت 
المجاعة ذروتها سنة 635ه حتى (أكل الناس بعضهم بعضا))(81). ونجم عن ذلك 
انتشار الأوبئة والأمراض والوفيات (فكان يدفن في الحفرة الواحدة المئة من الناس)). كما 
خيمت مجاعة أخرى سنة 693 ه على مجموع مدن المغرب وافريقية ومصرء هلك فيها 
خلق كثيرء وبلغ القمح فيها عشرة دراهم للمد. 82). 

ورغم أن هذه النصوص تهم جل مدن المغرب» فمن الراجح أن عوام مكناسة لم 
ينجوا من هذه المجاعات التي عصفت بهم وكذلك الشأن بالنسبة للأوبئة وغلاء 
الأسعار. 

إلى جانب هذه الصور من المحن التي عمتهم» تسلطت عليهم كذلك بعض 
الكوارث الطبيعية الخنطيرة» حيث تشير المصادر إلى زلزال ضرب المغرب برمته سنة 
51 هء لم تسلم مكناسة من عواقبه المدمرة. 83) كما أن ريحا عاتية هبت عليها في 
سادس ذي القعدة من سنئة 722 ه هدمت ديارهاء وأقلعت أشجارهاء ومنعت 
الأسفار والترحال. 8#) 


7 ابن غازي : م. س . ص : 9 

7 ابن الخطيب : م. س. ص : 324 

8) ابن أبي زرع : القرطاس. ص : 273 

9) نفسهء» ص : 274 

0) نفسه» ص : 276 

1) نفسه» ص : 277 

2) نفسه. ص : 409 

3) ابن عذاري : م. س. قسم الموحدين» ص : 402 

4 ابن أبي زرع : القرطاس. ص : 412 - الناصري : م. س. ج3. ص : 179. 
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وبالمثل شهدت المدينة في العصر المريني كذلك صاعقة هدمت صومعة جامعها 
الأعظم» والناس أنذاك يقيمون صلاة العصر. وقد خلفت هذه الكارئة سبع ضحايا من 
المصلين . (85) 

ورغم قلة هذه النصوصء فإنها تبرز لنا الصور المأساوية لعوام مكناسة:» الذين 
لم ترحمهم حتى الظروف الطبيعية . 

صفوة القول» إن تاريخ العوام في مكناسة خلال العصر الوسيط تميز بصور متعددة 
من المحن التي طالتهم. وكانت أبرزها إثقال كاهلهم بالضرائب» ومانجم عن سلسلة 
الحروب والفتن والحصارات من ويلات أثرت على أوضاعهم»: فضلا عن مداهمات 
القبائل العربية البدوية لأراضيهم وخراب مزارعهم» والظلم الذي ووجهوا به من طرف 
الولاة والعمال الذين حكموهمء ناهيك عن المجاعات والأوبئة وغلاء المعيشة والكوارث 
الطبيعية التي كانت تحصد أرواحهم» ني الوقت الذي كان أولو الأمر ينعمون في 
ملذاتهم» ويجنحون نحو التبذير والإسراف في مظاهر الترف والبذخ. ©8) فهل يمكن 
انطلاقا من هذه المفارقة أولاء وعدم تشجيع العوام على الإنتاج بتحسين ظروفهم 
الاجتماعية ثانياء تفسير التطور البطىء الذي عرفته مدينة مكناس خخلال العصر 
الوسيط ؟ ذلك ما نأمل أن تنجه إليه الدراسات المستقبلية التي نطمح أن تتمحور حول 
«تاريخ المحن» كعامل لجس النبض ثم الكشف عن الداء. . 


5) ابن غازي 0م س. ص : 15 

6 انظر ما ذكره ابن عذاري عن الخليفة الموحدي المرتضى إذ ذكر أنه «في سنة 654 شرع المرتضى في 
بناء الديار لأولاده الكبار مثل دار العرائش ودار البلاط وما جاورها من القصور بأبي دانس 
وبداخل القصبة ديار كثيرة. وأنفق فيها أموالا خطيرة». انظر م. س. ص : 409. 
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وثائق حول التاريخ السياسى والإجتماعى 
لمدينة مكناسة 
خلال «العصر الوسيط » 
من خلال التراث الأدبيى والتاريخيى 
والنوازل الفقهية 
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وثائق حول التاريخ السياسي والإجتماعي 
( من خلال التراث الأدبي والتاريخي والنوازل الفقهية ) 


لا زال البحث المونوغراني الخاص بتاريخ المدن المغربية في العصر الوسيط يتسم 
بالندرة» مقارنة مع ما أفرزته الكتابات التاريخية الأوروبية من تراكم كمي في نفس 
الاتجاه . (1) هذا لا يعني أن النموذج الاول م مخلق شروط «نبضته» بعد أو أن الشروع 
في التجربة المونوغرافية يعد اغترابا تاريخياء انطلاقا من ثنائية الأنا والأخرء ذلك أن 
التاريخ المونوغراني» تواجد بشكل مكثف لدى المؤرخين المغاربة في العصر الوسيط . 
ويكفي أن نسوق في هذا الصدد بعض الامثلة حتى يتدعم هذا الرأي . فقد ألف محمد 
ابن يوسف الوراق ( ت 292ه) مصنفات متعددة حول مدن مغربية مثل البصرة. 
ونكورء وسجلاسة. (2) ى! صنف مؤرخ مجهول يرجح أنه الجزنائني كتاب ((تقريب 
المفازة في تاريخ مدينة تازة))(3) ناهيك عن المؤلفات التي وصلتنا سالمة» وقد نشر 
معظمها4). إلا أن القيمة الوثائقية لهذه المصادر» تظل محدودة لخلو معظمها من الوثائق 
العامة» خاصة صة تلك التي تسمح بكشف النقاب عن البنى الاجتاعية للمدينة المغربية. 


ونتيجة لذلك» يمكن القول أ إذا كان مؤرخ مدن العصور الوسطى 
الأوروبية.» يحظفضى بفيض من الوثائق المحفوظة في حزائن البلديات 


1) بدأ بعض الباحثين المغاربة في إنجاز أطروحات جامعية حول تاريخ المدن المغربية في العصر 
الوسيط نذكر على سبيل المثال رسالة لازالت في طور الانجاز لأحد تلامذتنا حول فاس في عصر 
المرابطين والموحدين . 

© انظر : ابن سودة : دليل مؤرخ المغرب الاقصى. طبعة البيضاء 1960 (ط 2) ج 1. 
ص : 29 - 30. 

3 نفسه » ص 42 

4 نذكر على سبيل المثال كتاب اختصار الاخبار عما كان بثغر سبتة من سني الاثار لابن عبد الله 
محمد بن القاسم بن محمد الانصاري ) القرن 9 ه » وجني زهرة الس للجزثاني وتاريخ مدينة 
تطوان لأحمد داود وإتحاف أعلام الناس لعبد الرحمن بن زيدان. 
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الباحث في تاريخ المدن المغربية» لاينعم - للأسف - بهذا الامتياز. 


والقاعدة نفسها تنطبق على مدينة مكناسة في العصر الوسيط . فعلى الرغم ثما حظيت 
نصوص متفرقة» وشذرات تارنخية مبعثرة » فبالاحرى وثائق تزيح الستار عن المسار 
التاريخى هذه المدينة . 


المعاصرة دون العصر الوسيط . (7) 

أما الانتاج الاجنبي بصدد المدينة في ذات الحقبة» فمن السخف البحث عما يشفي 
الغليل» وتنهض كتابات» (وايت)7/811 88417111 (8) و(شامبيون) 9(01413/5102) 
و(بوسنو) 10(8115201) وغير هؤلاء حجة على ما نزعم . 


والقول بهذا الحكم لا يعني السقوط في أطروحة ( جوتييه ) التي ترى أن الفترة الأولى 
من تاريخ المغرب الوسيط». حو ات ري ده نيد كرجه عمقت لالعدام 
وثائقها. فتحليل الظرفية التاريخية لمشل هذه التخريجات» تثيت أنها جاءت انعكاسا أمينا 
للمد الاستعماري الذي عمل دون كلل على طمس وعي الشعوب عن طريق التهام 


5) انظر على سبيل المثال :ناهع8060 عل 5ع31متعتصنا8 5علالطءعة دع[ 

6 انظرعلى سبيل المثال كذلك : عومهت0 13 عل دع أقامعمتعتمدم6ل 5ع اأطءعة 5ع[ وقد صئف أحمد 
محمودي هذه الارشيفات في ببيلوغرافيا بحثه للسلك الثالث الذي قدمه تحت عنوان : 
8600ة] عتندع112 -اذ رعة!02011) ,مملظ زع38-مع'(120 ناه 8010612156 علموممة0 13 عل 711165 و5عآ 

1973 

67 بالاضافة إلى بعض الكتابات الاجنبية بدأت الكتابات الوطنية تظهر على الساحة ممثلة في رسائل 
الباحثين الجامعيين. ينظر في هذا الصدد إلى رسالة محمد اللحية» الحياة الاقتصادية في مدينة 
مكناس خلال القرن ١19‏ وكذلك بوشتى بوعسرية عن أحداث بوفكران سنة 1937. ولا زال الأول 
مرقونا بينم| نشر الثاني مؤخرا. 

8 لإمكعمط 126 عط أه طندعل عط مممن معمده84 04 عمتصدك عط مز مم ناوه أه م1115 ع1 


.179 ما .1م15 8/11 
9© .1924 ,ركوط .كغملف81 أه و28 ب وعوصد1 : عرطغاعه أمد'ل 711165 5ع5 أء 72/3106 6[ 


0) .1754 طانام ةلز 8-كمو2 .ع0 م12 نال أ80] ,اتهصذ1 زلا عل عمعة؟ نال عكزه1115 
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تاريخهاء إلا أن التنبيه لخطورة المشكل وأبعاده» وتفكيك خيوطه.ء ووضعه في إطاره 
الصحيح - عوض الاطار الاستععاري - يعد خطوة نحو تجاوزه. وقد أبرزنا في احدى 
الدراسات(11) هشاشة تلك التخريجات» انطلاقا من التراكم المعرفي الذي برز ف الاونة 
الأخيرة وكذا ظهور بعض المخطوطات المغمورة التي تمت فهرستها(2)12 فضلا عن 
الثورة المنهجية 0 أفسيدت سائدة 5 الساحة التارخية» وبينا أن تفنيذ مثل تلك 
الأطروحات, تعد إحدى الأدوات التي تتم بها عملية تحرير نصيب من تاريخنا 
«المحتل). 

غير أن مثل هذه الرؤى الطموحة لا تعد سهلة المنال» بل تتطلب فضلا عن جهود 
الدارس فيا #اعطاذة ؛ من وثائق ق في بطون المخطوطات والكتب المنشورة» إعادة النطر في 
مفهوم الوثيقة نفسهاء ذلك أن المفهوم التقليدي الذي يقصر نظرته على الوثيقة ة ذات 
الطابع السياسي أصبح 5 بإجماع م حٍ أمرا اغير مر غوب فيه) على الأقل» 0 ثم 

يصبح احفر قي تراث العامة» إحدى المعاول القمينة بهدم التاريخ الذي يغيب ١‏ 

ا إن الرؤية التقليدية للوثيقة تعمل إذن على امزال الصراع الإجتماعي قُِ 
الصيرورة التاريخية » ومن ثم م تفطن إلى وثائق اجتماعية ترفى بمستوى الكتابة التارئية » 
وهي الوثائق التي تختزنها كتب النوازل والفتاوى والمصادر الأدبية وغيرها من الموضوعات 
الدفينة . 

من خلال هذه الرؤية» حرصنا على إبراز بعض الوثائق ذات الصلة المباشرة بمدينة 
مكناسة في العصر الوسيط» فالتجأنا إلى ذلك النوع من المصنفات» فضلا عن المصادر 
التاريخية . 

ومن نافلة القول» أن مثل هذا العمل لا يتوخى كشف «الجديد». لأن المصنفات 
التي أخحذت منها الوثائق المزمع عرضها قد نشرت مؤخرا. إلا أن هدف هذا البحث 
المتواضع يتجلى في تجميع هذه الوثائق ق ولم شتاتها لأول مرة وذلك على غرار ما قام به 
بعض الباحثين في التاريخ الإسلامي(13). بل إن دراسة هذه الوثائق سيرجأ إلى بحث في 


1) إبراهيم القادري بوتشيش : وثائق حول التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للمغرب و«الاندلس في 
العصر الوسيط مجلة دار النيابة العدد 13 سنة 1987 ص : 18. 

12) انظر يجلدات الفهارس الست للخزانة الحستية وكذلك المجلدات الثلاث للخزانة العامة بالرباط 
بالإضافة إلى فهارس خزانة القروبين (3 أجزاء) والخزانة الصبيحية بسلا وخزانة ابن يوسف 
بمراكش . 

3) انظر محمد زنيبر : الاسلام منذ الانطلاقة الأولى إلى نباية الدولة الأموية» طبعة الرباط 1973. 
وكذلك محمد ماهر حمادة : الوثائق السياسية والادارية العائدة للعصور العباسية المتتابعة 247 - 
6 هي طبعة بيروت 1978. 
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المستقبل» لأن الحيز الخاص بمقال. يفرض هذا التوجه» ومن ثم نكتفي في هذا المقام 
بعرض مجموعة منها حسب نوعيتها . 

المجموعة الأولى : وثائق حول التاريخ السيامي : 

تبرز أهمية هذه المجموعة في ما تسلطه من أضواء لضبط الحقل السياسي المتمثل في 
التناقض الذي طبع علاقة السلطة المحلية بالمجتمع ( وثيقة رقم 21 هذا التناقض الذي 
نجم عنه أحيانا فقدان ثقة سكان مكناسة في سلطة قادرة على خلق مناخ الاستقرار 
السيابى» وتوفير شروط الأمن والعدالة» وبالتالي إعلان القطيعة مع الحكم المركزي, 
والتحول نحو سلطة "ثانية» ( وثيقة رقم 2). وهو ما يعني أن البحث عن قوة «حامية», 
شكلت إحدى الهموم الرئيسية لسكان مكناسة» ولذلك ظلوا طرفا سياسيا متواجدا 
بموازاة الحكم المركزي» يتمرد عليه أحيانا كلا فقد فيه ثقته» ويتعامل معه حين يشعر 
بفشله في تحريك استراتيجية المواجهة» وضرورة احتمائه بسلطة قادرة على قطع دابر الفتن 
( وثيقة رقم 3)» الشيء الذي أسفر غالبا عن عملية «المصالحة» بين الحكم المركزي 
وسكان مكناسة (الوثيقة 4) . 


ودون الدخول في التفاصيل نحاول أن نعرض لهذه الوثائق : 
وثيقة رقم 1: رسالة الكاتب ابن القصيرة إلى سكان مكناسة(14) : 


«أما بعد أصلح الله من أعمالكم ما اختل وأصلح من وجوه صلاحكم ما اعتل . 
فقد بلغنا ما أنتم بسبيله من التقاطع والتدابر» وماركبتم رؤوسكم من التنازع والتهاترء 
فقد استوى في ذلك عالمكم وجاهلكم؛ وصار شرعا سواء فيكم نبيهكم وخاملكم لا 
تأتمرون رشدا ولاتطيعون مرشداء ولاتأتون سددا ولاتخون مقصداء ولاتفلحون إن لم 
تنزعوا عن غوايتكم أبداء فلا يسوغ لنا أن نترككم فوضى وندعكم سدى, ولا بد لنا من 
أخذ قنانكم بثقاف أما أن تستقيم أو تتشظى قصدا. فتوبوا من ذنب التباغض بينكم 
والتباين» وأهصوا شياطين التحاقد والتشاحنء وكونوا على الخير أعواناء وفي ذات الله 
إخواناء ولاتجعلوا للعقوبة عليكم يدا ولاسلطاناء واعلموا أن من نزع بينكم بشر أو نفث 
في فتنة بضرء وقام عندنا عليه الدليل واتجه اليه السبيل: أخرجناه عنكم وأبعدناه منكم» 
فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين» ولاتتولوا عن الموعظة وأنتم معرضون., ولاتكونوا كالذين 
قالوا سمعنا وهم لايسمعون وحسبنا هذا وبالله التوفيق...». 


4) الوثيقة مأخوذة من كتاب قلائد العقيان لابن خاقان ص : 120-119 
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الوثيقة رقم 2 : نص بيعة سكان مكناسة لأمير الحضرة التونسية (15). 

الحمد لله العلى الكبير» اللطيف الخبير» خالق الخلق غنيا عن المشال والنظير ومقدر 
الاكتياء عل ما اقتفعه كمه من التدبين (يدير الام مالسا إلى الأرضن :ولة امظزار 
في الأمر ولا اضطراب في التقدير) مور الليل على النهار ومكور النهار على الليل 
فتاهت العقول وفني المقول في الشاهد من أسباب التكوين والتكويرء وصلى الله على 
سيدنا ونبينا محمد المبعوث بالكتاب المنير» المنعوت بالبشير النذير» طلع بدرا باهر الطالع 
هاديا بنوره الساطع» والارجاء مدلهمة بالدياجير» والجاهلية في غلوائها احتقاب مذمة 
الجور واحتقار لذمة المجير فثنى الخلق عن شرودهم» وسفر بين العباد ومعبودهم فكان 
شرف السفارة على قدر شرف السفيرء ومكانه عند الله كما اختاره من الرفيق الأعلى حين 
أتته رسالة التخيير صلى الله عليه وعلى أله المنتخبين من معدن التقديس و«التطهير 
وأصحابه المهاجرين الفائزين من تواب صحبته بالمقام الشهير والحظ الجليل الخطير 
والانصار الذين قاموا بنصرته عند عدم النصيرء واستأثروا به حين رجع الناس بالشاء 
والبعير» صلاة تتوالى عليه وعليهم ما لاح الصباح باهر التباشير» ونثرت الرياح جواهر 
الغصن المطير. ورضي الله عن المهدي المعلوم مجدد رسم الهداية. وقد كان على خطر من 
التغيين وعلى خيرة أوليائه وأصحابه الذين استعمرهم الله أرضه فأقاموا سنة الله وفرضه 
مختارين من أروم الكرم والخي متواصين في إظهار أمر الله بغاية الجدء ونهاية التشمير» 
ونرفع الدعاء في مظان قبوله» ومواقف الرجاء في وصوله لمولانا الإمام الاعظم والملاذ 
الاعصم الامير الأجل الام الطاهر الأسعد الأشرف الأعلى المؤيد المنصور ناصر الدين 
وكافل الاسلام والمسلمين أبو زكرياء بن الشيخ المعظم المقدس المجاهد الأرضى أبي محمد 
عبد الواحد بن أبي حفص ولولي عهده الكريم وسليل مجده الصميم الأمير الأجل امام 
المؤيد أبي يحيى . 

أما بعد فإن الله سبحانه خلق الخلق بالفطر والصور متفاوتين» وعلى عرض هذا 
الأدنى متهافتين» وجعل السنة التي أعلى أعلامها وبين أكرم خلقه عليه السلام أحكامها 
لأمر مصالحهم ناظمة» وعلى أخذهم بالتناصف والتعاطف قائمة» لايصلح الناس 
فوضىء ولايترك الغواة إذا أهملهم الولاة تقح| في الباطل وخوضا. ومن نعم الله على 


15) الوثيقة مأخحودة من كتاب البيان المغرب لابن عذاري قسم الموحدين الذي نشر نحت إشراف 
السادة الاساتذة محمد ابراهيم الكتاني» محمد بن تاويت» محمد زنيبر» عبد القادر زمامة» طبعة 
البيضاء 5 ص : 376-373 , 
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الرعية هداية رعاتها واستقامة قادتها إلى سبيل النجاة ودعاتهاء وأن يكون أهل الفضل 
والورع بطانتهم ويتولى الأخيار والصلحاء انجادهم وإعانتهم» فبهذا تتم النعماء وتسكن 
الدهماء وتحقن في أهبها الدماء» كما أن ضد هذه الحال مؤذن بخراب لمان وتسلط 
حزب الشيطان. ومن المقول المقبول يزع الله بالسلطان ما لايزع بالقرأآن» والمشاهد في 
هذه المدة كان قد أحال أوجه الأيام وأشمت الكفر بأهل الاسلام» ومازال عدو الدين 
يشفى منه صدره ويركب أهله با يتعاظم أحدنا ذكره؛ إلى أن انقضت بحمد الله مدة 
الاملاء » وأذن كسوف الأحوال بالانجلاء » فطلع الفجر على المغرب من ثنيته» ورأى 
بعد الشك برهان بيرئه من شكيته ينادي به الحد الذي استقال من عثاره» وخرج قمره 
من سرارهء قد أمكنت الفرصة من يبتذرها من بلادك؛ واصطفت الحلبة فأعدها المقرب 
من جيادك» وهذا موقف الخبرة قد بداء وإنما يفوز بالخصل السباق إلى المدى. ومكناسة 
هي التي ولجت من هذا الباب» وأسرجت وليل الخطب مرخى الجلباب» ورأت فرجة 
الفرصة فنصتء وقيد إليها في يد القهر وأتراها من عوارض الدهر فأقصتء وعلم أهلها 
أنه لايصلح مع التقصير غيرة ولاتقبل بعد الفتح هجر هجرة» وأن دعوة الامارة التي تزف 
بنات الامال ع ويخف ثبات الجبال عند عتحها وهي الدعرة الواقعة مواقع 
سحبهاء اللامعة في مطالع شهبها المبني على درب العدا وقسمة البأس والندى حساب 
كتائبها وكتبها هي مطمح ال همم ومرقاها ومجتمع الاماني وملتقاهاء والمفزع من متسلط 
تبصر البيض منه صيدها فتود ان حدها منه سقاهاء وتصبو لأن تصيب مصيبه بأسعدها 
كما كان المصيب سميها أشقاهاء لاجرم أنهم خلعوا طاعته خلع النجاد وضربوا بينهم 
وبينها بأوثق الاسداد. وولوا وجوههم قبلة ترضاها عبادة الوفود ووفادة العباد» وابصروا 
فجر الحقيقة» وقد أذهب الله بخيط البياض منه خيط السواد حيث مياه الكرم مفجرة 
ووجوه الامم معفرة وأعاظم الرجال أمثلة مصغرة وضراغم الأغيال في حومة النزال حمر 
مستنفرة . 

وعندما أخرج الحق من تلك العهدة» وتمخض الرأي عن صريح الزبدة» اتفق منهم 
العلماء والصلحاء والأشياخ والأعيان النصحاء ووجوه القبائل والعشائر وكافة طبقات 
الحافن من البادي والحاضر على أن بايعوا الإمام الحادي الأمير الأجل أبا زكريا ابن الشيخ 
المجاهد أبي محمد عبد الواحد بن الشيخ المعظم أبي حفص بيعة رفعت بالعدل معالمهاء 
ووضعت على التقوى دعائمهاء وصادف وقت الحاجة بيانهاء وام على تقوى من الله 
ورضوان بنيانهاء ابيضت بها وجوه المنى وكم تغيرت ألوانباء وطلعت لحا شمس المهداية من 
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مشرقها فنفع الناس ايانهاء ورفع البؤس قرانها الأسعد وزمانهاء أعطوا بها صفقة ايم|نهم 
مبادرين» وشكروا الله على نعمة القيام بها وسيجزى الله الشاكرين» على السمع والطاعة 
والارتباط بلزوم الجماعة والانقياد للأوامر والزواجر بمبلغ الوسع ومجهود الاستطاعة؛ في 
اليسر والعسر والقل والكثرء والسراء والضراء والشدة والرخماء» وعلى ما بايع عليه سلف 
هذه الأمة أئمتهم. وأعطوا بها عن بصيرة ونقاء سريرة عهودهم وأذمتهم. النييات في 
الوفاء بها صادقة» والالسنة بشكر الله عليها ناطقة» والظواهر مع البواطن في التزام 
أحكامها والانقياد بزمامها متوافقة متطابقة» طوقها لهم ألزم من طوق الحام» وربقتها 
منعقدة في أعناقهم بربقة الإسلام وبعد أن أبرزوا عملها في أببى صور الأعمال واستوفوا 
عقدها بشروط الصحة والكمال» أتبعوها بأخرى تتنزل منها منزلة السورة من الفاتحة» 
وتدل على روضها النضير بنواسمها النافحة» وهي البيعة للأمير أبي يحيى وفرع الدوحة 
العليا ونظام أمر الدين والدنيا نصر الله أعلامه» وأسعد أيامه وأمضى في عدوه الماضيين 
والقاضيين رأيه وحسامه على سنة البيعة لولاة العهود وما مضى العمل عليه في مثلها من 
مهمات الأمور ومبرمات العقودء وكلتا البيعتين أمضوها على أساليبها المرعية» وقوانينها 
الشرعية بنيات كريمة وغيوب سليمة وبصائر وجدت منهم أمضى عزيمة أشهدوا عليها 
الله الذي قوله بالوفاء مرتبط بإيجابه» وأمره الذي لاتقوم الساء والأرض إلا به وكفى 
بالله شهيدا وكفى بالله عليهما ( فمن نككث فإن) ينكث على نفسه ومن أوفى با عاهد عليه 
الله فسنؤتيه أجرا عظيا ) وكتب الملأ المذكورون بكل ما ذكر فوق هذا بخطوطهم 
شاهدين على أنفسهم بنصه كله وعاقدين منه ما لا رخصة لأحد من الاحدين في 
حله وذلك في يوم الجمعة الموفي عشرين لربيع الاول من سنة ثلاثة وأربعيين 
وسداقة ). 

الوثيقة رقم 3 : فصل من رسالة بعثها سكان مكناسة إلى الخليفة الموحدي 
المامون(16) 

«.. . فالعبيد أيدكم الله هالكون لا محالة» وحياتهم في حيز الاستحالة» إلا أن 
يتدارك الله تعالى بلطفه» ويتلافى الجميع بجزيل عطفه» ومعروف أن هذا القطر حماه 
الله قفل الغرب» والبلاد معتمدة عليه اعتماد الحسام على الضرب» فإغائثته واجبة» 


6) هو أحد الخلفاء الموحدين حكم ما بين 627 و 629 ه والرسالة هي كذلك من إنشاء الكاتب ابن 
عبدون ومأخوذة أيضا من نفس المرجع السابق» ص: 297. 
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وحمايته حاجبة» فالعجل العجل قبل بلوغ الأجل. والغياث الغياث قبل تمكن الفساد 
والأعباث . . 

. رفع هذه الشكوى إلى المكان الإمامي الأعلى - أدام الله أيامهء ونصر ألويته 
وأعلامه - عبيده المستجيرون بعدله أهل مكناسة تلافى الله برحمته تلافهاء وتدارك بلطفه 
قطانها وألافهاء مستصرخين جلاله» مسترقبين إقباله» فالعبيد في حكم الفوات وعداد 
الأموات» وعدل المقام الأعلى كفيل بتدارك أرماقهم وحلهم من وثاقهم» كتب في شهر 
كذاء من عام تسعة وعشرين وستاثئة» . 

الوثيقة ة رقم 4 : أجزاء من نص تجديد بيعة سكان مكناسة للخليفة الموحدي 
السعيد(17) 

«الحمد لله مقدر الأمور. ومصرف المقدور. ومخرج عباده من الظليات إلى النور. 
عالم السرائر» ومئور البصائرء ورافع الدرجات وواضع الخطيات» وهو الذي يقبل التوبة 
عن عباده ويعفو عن السيئات» وسع كل عاص حلمه وأحاط بكل شيء علمه ونفد 
في كل موجود حكمهء لاراد لا به حكم وأمرء ولاناقض لا أحكم وأمرء قدر الأشياء 
وأتقن الإنشاء» 0 تى ملكه من شاء» وأسس بالامامة مباني الديانة » ووصل بها للرعاية 
أسباب الرعاية» وأمد من أهله لوراثة مقامه الأسمى» واختاره لامانته العظمى» بالإنجاد 
والاعانة. . 

0 . اللهم ارض عن خليفتك في عبادك. المرتسم في ديوان أوليائلك وعبادك» الإمام 
المؤيد» والحسام المهند الأتقى, الأطهر. الأعلى المعتضد بالله أمير المؤمنين أبو الحسن بن 
سيدنا الخليفة الإمام المامون أمير المؤمنين بن الخلفاء الراشدين رضى يبلغه أمله في الدنيا 
والدين» ويحكم لدولته السعيدة ومدته الحميدة بالتمهيد والتمكين» ويجعل كلمته الباقية 
إلى يوم الدين. اللهم كما انتقيته من أكرم جرثومة» وسددته لاقامة حدود الله المرسومة 
فضاعف اللهم في قلوب رعاياه حبه وأيد بالملائكة والروج عصابته وحزبه. . 

... ومن شكرت في الخدمة آثارو» فحقيق أن تغفر زلته ونمحي أثاروى» وأن العبيك 

من أهل مكناسة قد اجتمعوا ووقفوا موقف الإستكانة والمذلة وقرعوا سن الندم على ما 
صدر عنهم من زلة» واستشعروا لباس الإنابة» وبادروا لهذه الدولة المعتصمية بالإجابة» 
واتفقوا جميعا على أن جددوا بيعتهم لسيدنا ومولانا الخليفة الإمام المعتضد بالله أمير 


17) هو أحد الخلفاء اليحدين حكم ما بين 640 و 646 ه. والرسالة هي كذلك من إنشاء الكاتب 
ابن عيدون ومأخوذة أيضا من نفس المرجع السابق » ص : 378-377. 
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المؤمنين أبي الحسن بن الائمة الراشدينء أعلى الله يده ونصره وأيدهء حسب| تقدم 
مستوعبة الشروط. مستوفاة العقود والربوط. لم يستثنوا فيها فصلاء ولا أغفلوا من 
عقودها فرعا ولا أصلاء بنفوس مغتبطة» ونيات على الوفاء با التزموه من عقودها 
مرتبطة» وأشهدوا الله وملائكته على أنفسهم بذلك وهم به عالمون» ومن يتعد حدود الله 
فأولئك هم الظالمون» وقيدوا عليه شهادتهم في تاسع عشر شهر ذي الحجة من عام ثلاثة 
وأربعين وستمائة» . 

المجموعة الثانية : وثائق حول التاريخ الاجتماعي 

تتضمن هذه المجموعة معلومات قيمة عن الاقليات 06:65هام 1.85 المتواجدة في 
مكناسة وعلى الخصوص النصارى وعلاقتهم بالسلطة المركزية . 

وتكمن أثمية الوثيقة الخامسة في رصد موقف الدولة المرابطية من المسيحيين المقيمين 
في المدينة المذكورة» وهو موقف ينم عن التعامل الانساني الذي مارسته السلطة تجاههم. 
حيث أخذت وجهة نظرهم في مصير أملاكهم التي خلفوها بمدينة اشبيلية. كما أن حرية 
عقيدتهم لم تمس قيد أنملة» بالاضافة إلى جوانب أخرى من الأهمية بمكان. بينا تبرز 
أغمية الوثائق الأخرى فيا تختزنه من معلومات دفينة حول المعاملات الاجتماعية من خلال 
نوازل وردت فيها أراء قضاة المدينة» كالقاضي أبي رمانة. ومنها يمكن للمؤرخ أن يقف 
على بعض العادات والأعراف والمظاهر الاجتاعية السائدة في مدينة مكناسة كالأعراس 
وغيرها (وثيقة رقم 6)» فضلا عن أهمية دور المرأة الذي يتجلى في كافة هذه الوثائق. 
ناهيك عما تنيره من جوانب في المعاملات الاجتماعية» من صدقة وتحبيس وورائة 0 
رقم 7)» وشفعة (وثيقة رقم 8). إلى غير ذلك من المعلومات الاجتاعية القيمة. 

وثمة وثيقة أخرى عبارة عن نازلة سئل عنها أحد فقهاء مكناسة الزيتون حول مصير 
سور تهدم هل تكون مسؤولية إعادة بنائه على عاتق سكان المدينة بطبقاتها الفقيرة والغنية 
على السواء أم يقتصر الأمر على الفئة الأخيرة ( وثيقة رقم 9©. 

كما تطرح الوثائق الأخرى قضايا اجتاعية متنوعة لانجد لها نظيرا في المصادر التاريخية 
كمسألة الصداق والزواج والطلاق ( وثيقة رقم 10). 

وعلى العموم فإن لمذه العقود دلالة على الزخم الحضاري الذي شمل الجانب الاداري 
والقضاتى لمدينة مكناسة إبان العصر الوسيط . فلنعرض الآن لهذه المجموعة من الوثائق 
الاجتاعية . 
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أملاك انار 1 بين إلى مكناسة لأحد قضاة ا 005 

لمن أمير المؤمنين وناصر الدين علي بن يوسف بن تاشفين إلى الفقيه القاضى أبي 
القاسم أحمد بن محمد ابن ورد والمقهاء المشاورين بغرناطة حرسهم الله وأمدخم بتقواه . 

بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله . كتابنا أبقاكم الله 
وأمدكم بتقواه» ويسركم لما يرضاهء وأتم عليكم عوارفه ونععاه. من حضرة مراكش 
حرسها الله في وقت كذاء وقد خاطينا التضتاري المفاهدون المنقولون من اشبيلية 
الخاصلون بمكناسة الزيتون حرسها الله راغبين في أن يصل معهم من يتقرر معهم 
صفة بيعهم لأملاكهم لدينا إذ تخيروا ذلك عندما خيرناهم فيه» وكيف يكون إقرارهم 
على مراتب شريعتهم التي يقيمون عليهاء هذا نص قوطهم في كتابهم» ونحن نستفتيكم 
في هذين الفصلين ء “أفراجعونا بم| توجبه السنة فيهاء رك اوضر ا ونه ل 
وجل وتبلغوا سلاما كبيرا له الله وبركاته» وكذلك ورد علينا كتاب 5 أبي بكر أعزه 
الله بتقواه مضمنا أن قوما من النصارى المعاهدين اسلموا في إشبياية حرسها ‏ الله وأن 
جماعة يسيرة من النصارى المتقدم ذكرهم فروا إلى بلاد العدو دمرهم الله ؤت فتبعتهم الخيل 
من هناك فهلك بعضهم وسيق البعض إلى اشبيلية وسجنوا بهاء ران يو توجبه السنة 
في النازلتين موفقين إن شاءالله تعالى. وكذلك ذكروا رهبانهم وأساقفتهم أنهم لاعيش طم 
إلا من غلة الاحباس الموقوفة على الكنائس المذكورة» وذلك من الفصول التي يجب الفتيا 
فيها إن شاء الله عز وجل فيتعين الجواب على ذلك». 


الوثيقة ة رقم 6 : استفسار قاضي مكناسة(19) حول مسألة عقارية وقضايا 
اجتماعية(20) 

«الحمد الله اضيا الله لك رضاه وبلغك فق الدارين أبلغ ماترغبه وتتمناه في امرأة 
كانت باعت منذ نحو عشرة أعوام على نفسها وعلى محجورتها بحكم إيصاء كان أسنده 
إليها أخوها والد 7 المذكورة حظا كان بينها وبين محجورتها على الشياع في عقار من 
(كذا) فقام الأن النائب عن البنت المذكورة بحق توكيل البائعة المذكورة عن نفسها وعن 


0) الوثيقة 0 من 0 الأنف اله 9 ص : 428. 
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محجورتها على مشتري الحظ المذكورء» وطلب فسخ البيع واسترجاع الحظء وذكر أن البائعة 
كانت حين إسناد الايصاء إليها مهملة لكون والدها كان جدد عليها الحجر»ء وتوف 
وبقيت مهملة إلى الأن. واستظهر بكتاب صداقها مع مررجها بكراء وتاريحه تاسع عشر 
شعبان من عام ستة وعشرين وسبعمائة وببعض أسفله رسم يتضمن تجديد حجر والدها 
عليها وبين تاريخ الصداق وتهديد الحجر خمسة أعوام وأربعة أشهر ويسير أيام وتاريخ 
البناء جهول . غير أن في الصداق ما يدل أن البساء متصل بتاريخ خ الصداق على جري 
العرف في بلدهماء فإنه قال في الصداق لا ذكر أجال الكاليء قال إن ابتدائها من حين 
تاريخ انعقاد النكاح بينهما وذلك في عاشر ذي قعدة من عام ثلاثة وعشرين وسبعمائة» 
وجرى العرف أن هذا لا يكون إلا ني الأصدقة التي تتقدم الاملاك وتقرأ في اليوم الذي 
يجتمع الناس لوليمة عرس البناء المعروف عندهم بيوم الكتبةء وفي الليلة المتصلة به يكون 
اليناء . 

فعلى هذا يدخل في لزوم الحجر الخلاف الذي ذكره أبو الوليد بن رشد رحمه الله في 
كتاب الهبات والصدقات في تحديد المدة التي تخرج بها البكر عن حجر والدها بعد 
البناء» وقال يتحصل في ذلك ثانية أقوال» ويدخله أيضا خلاف أبي عمر الاشبيل وأبي 
عسر يت القطنان عه اللهدتعاك ناس فنا إلى أن .ذلك لايلنته) إلا أن يكون عند 
التجديد قد تضمن معرفة شهدائه لسفهها. والتجديد في هذه المسألة لم يتضمن ذلك» 
ثم إنه لما وقع النزاع بينهماء أثبت المشتري رسما يتضمن أيضا أنها لم تزل من قبل البيع إلى 
الأن رشيدة في أفعاها مستقيمة في أحوالها حسنة النظر لما وليت فيه النظر. وسألت من 
تقدم له عليها شهادة من العدول في وكالة أو بيع أو غير ذلك عن وصفه لها في الوثيقة 
بجواز الامرء فقال إنه لم يكن عنده علم من تجديد الحجر عليها حين تحمل الشهادة 
عليهاء فهل يترجح اعمال الرسم في هذه المسألة أم لا ؟ فإن المشهور من مذهب مالك 
وعليه أصحابه ما عدا ابن القاسم - كا تعلمون - أن المولى عليه لاتجوز أفعاله وإن 
علم رشده حتى يطلق من الولاية التي لزمتهء وهو الذي يظهر لابن القاسم في رسم 
الكراء والاقضية من سماع أصبغ ) وهي رواية زونان عنه بخلاف بالعال رسيم جا فاع 
امرأته من سماع عيسى» فإنه أخذ هناك في المعلوم من مذهبه المشهور من أقواله من أن 
الولاية لايعتبر ثبوتها إذا علم الرشد ولاسقوطها إذا علم السفه فإنه يراعي الحال دون 
الولاية» والمشهور من مذهب مالك مراعاة الولاية» وروى ابن وهب عن مالك مثل 
المشهور من قول ابن قاسم وذكر ابن سهل مسألة من لزمته ولاية ومات وصيه وحكى ما 
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قال ابن أبي زمنين في أقضية المقرب من أن المولى عليه إذا رشد وحسنت حاله فيا ذ 
فهو بتاتربوإن لم يشهد عل إطلافه من الخسر قاض :ولا وصى + فال وبيذا كات يفني 
أدركته من الشيوخ وقد كان بعض من أدركته أيضا شوله من لزنه بولاية م يخرج مني إل 
أن يشهد على إطلاقه قاض أو وصي. . قال أبو عبد الله وهذا قول ضعيف واحتج ب 
ذكره ابن رشد في الأجوبة في مسألة رجل محجور عليه بتقديم قاض توفي وصيه ثم قدمه 
قاض آخر للنظر على يتيم أنه إن علم بالرشد قال فالذي أقول به وأتقلده أن يكون 
تقديم القاضي إياه على اليتيم خارجا من الحجران مراعاة المذهب» ابن القاسم واحد 
قولي مالك في أنه لايعتبر بالولاية على اليتيم إذا علم رشده ومسألة الاجوبة قريبة من هذه 
المسألة ثم أن بيع الوصي إذا ثيت النظر وصح لايبيع عقار يتيمة إلا لوجوه معلومة. 
واختلف الشيوخ لمتأخرون هل يصدق الوصي فيها ولا يلزمه إقامة البينة عليها وقيل أنه 
قا ااه إقامة البينة عليها. وذكر المتيطي أن معرفة الشهود بالوجوه الموجبة 
لبيع الأوصياء على الايتام تحسين لماء فإن سقط ذلك منها م يوهنها سقوطه إذا كان 
السبب الذي ذكره الوصي في داخل العقد أنه باع لأجله معروفا ولم يتبين خلافه وذكر 
مولى الطلاع في وثائقه إن كان الوصي مأمونا ذا ميز ومعرفة مضى البيع ويرد إن كان 
جاهلا أو امرأة. قال أبو القاسم الحزيري في وثائقه انه لقول حسن وذكرت البائعة في 
مسألتنا أن سبب بيعها على محجورتها حظها من المبيع المذكور لتنفقه عليها ولا رأت لما 
في ذلك من الصلاح والسداد ولم تصرح أنها بحال حاجة واضطرار للبيع بينوا بحكمكم 
أبقى الله بركتكم وحفظ رتبتكم ما يترجح عندكم في ذلك كله فإن محبكم متوقف في 
ذلك على رأيكم الصالح ونظركم السديد الراجح بحول الله تعالى والسلام عليكم من 
معظم جلالكم وموقر كالكم محمد بن علي بن محمد أب رمانة لطف الله به ورحمة الله 
وبركاته)» . 


الوثيقة ثيقة رقم 7 : نازلة من قاضي مكناسة أبي رمانة إلى أحد العلماء(21) يستشيره في 
مسألة قضائية وقعت بين يديه(22) . 

ايقضل أي ويرك الشببع الفعته المدزين المفتى العال العلم آبوغمران موسى ين 
الشيخ الاجل أبي عبد الله محمد بن معطي العبدومي أبقى الله بركته بالجواب عن مسألة 
وقعت بين يدي محبه». وهي أن امرأة كانت تصدقت عل ولدها بدار» وقالت في رسم 


2) الرسالة مأخوذة من نوازل الونشريسى أيضا انظر ج 7» ص : 14. 


-136- 


الصدقة صدقة صحيحة تامة بتلة» وحيست على ولدها المذكور جمبيع المتصدق به 
المذكور» مسدة من أربعين عاما متوالية تحبيسا صحيحا تاماء ثم توفيت فورثها ولدها 
المذكور» ثم توفي ولدها المذكورء فورثه ورئتهء ثم باع ورثته المذكورون جميع الدار قبل 
انصرام أمد التحبيس» ثم قامت ابنة» وهي من ورثته تطلب نقض البيع لكون البيع وقع 
قبل مضي المدة المذكورة. وفي نوازل ابن سحنون أرأيت لو أن رجلا تصدق على رجل 
بعبد على ألا يبيعه ولايهبه سنة» ثم هو له بعد السنة بتل يصنع فيه ماشاء قال أراه جائزا 
وله أن يبيعه ويصنع فيه ماشساء الساعة» وحصل فيها ابن رشد رحمه الله في رسم إن 
خرجت من سماع عيسى خمسة أقوال» وتكررت أيضا في سماع سحنون فقال : ما في 
أصل المسألة من الاختلاف» فأريد من كمال أخى أعزه الله تعالى ما يظهر له من إمضاء 
البيع أو فسخه والله سبحانه يديم عزته ورفعته» والسلام الكريم يخصه به معظم قدرهء 
وملتزم الاخلاص في حبه محمد بن علي بن محمد بن أبي رمانة لطف الله به». 

الوثيقة رقم 8 : نازلة حول تملك أحد الأمراء المرينيين لحمام في مكناسة(23) عن 
طريق الشفعة . (24) 

وسئلت(25) من مدينة مكناسة الزيتون عن مسألة من الشفعة نصها : 

«سيدي أبقاكم اللهء جوابكم في مسألة وذلك أن الأمير أسعده الله كان له 
شقص 20) في حمام انجر للمسلمين» واستمر ملكه عليه إلى أن باع بعض من له حظ في 
الام المذكور حظه فيهء فأخذ الأمير بالشفعة في الحظ المبيع المذكورء وذلك بأن أشهد 
على نفسه أنه أخذ بالشفعة وشهد عليه العدول بذلك. ثم إن الأمير المذكور باع حظه 
القديم والمأخوذ بالشفعة من رجل آخرء وذلك لمدة من عامين سلفا عن تاريخه» فقام 
الآن المشتري للحظ المذكورء وقال إن الأمير لم يأخذ بالشفعة في الحظ الذي اشتريته 
فشهد العدول وأدوا شهادتهم أن الأمير كان أخذ بالشفعة على نحو ما ذكر فهل سيدي 


3) يمكن أن نفترض بأن تاريخ هذه النازلة كان حوالي 871 ه. انطلاقا من تاريخ النازلة التي 
سبقتها والتي تدخل في نفس الموضوع , ومن المحتمل جدا أن يكون الأمير المعني بالأمر أحد أفراد 
العائلة المرينية لان النازلة معاصرة للونشريسبى الذي أجاب عنها شخصياء أما لماذا افترضنا أن الحمام 
كان موجودا في مدينة مكناسة فلأن النازلة وردت من هذه المدينة» ولا يمكن إلا أن تكون خاصة 
بشؤونها. 

4) وردت هذه النازلة في كتاب المعيار للونشريسي ج 8 ص : 111 - 112 

5) المعني بالأمر هو الونشريسي صاحب كتاب المعيار. 

6*) الشقص هو السهم أو النصيب. 
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بيع الأمير للحظين على الوجه المذكور ماض أم لا ؟ ب بينوا ذلك بيانا شافيا ولك الأجرء 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» . 

الوثيقة رقم 9 : نازلة(27) سئل عنها أحد فقهاء مكناسة(28) . 

«الحمد للهء سيدي رضي الله عنكم وأرضاكمء وجعل الجنة منزلكم ومأواكم. 
جوابكم المبارك الشافي 5 مدينة هدم بعض سورها ومحتاج إلى الاصلاح» 3 حبس عليه 
ولا فيه مال» فهل يجب إصلاحه على من بالمدينة من غني أو فقير سواء بينهم ؟ أو على 
ا 1 
هل يجبرون أم يندبون خاصة أم لا يجبرون ولايندبون ؟ أم يفرق بين التغور وغيرها. وما 
للماوردي في ذلك» هل هو موافق للمذهب أم لا ؟ وهل نص عليه أحد من المالكية 
أم لا ؟). 

الوثيقة رقم 10 : عقد كتبه أحد قضاة مكناسة حول رجل طلق زوجته وتطوع في 
صداقها بتحريم نكاح مفارقته(29) . 

«الحمد لله أشهد محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز العافية الفقيه القاضي بمدينة 
مكناسة أعزه الله تعالى وحرسها بأعمال الأعلام المرسوم أعلاه الأعمال اتام لصحته 
عنده» وأذن للمطلق لدعو بمراجعة المفارقة المذكورة فوقه إذنا تاما بعد أن وقف على 
الفتيا المذكورة فوقه» وأمضى الحكم به. شهد على من ذكر أعزه الله وهو بمجلس قضائه 

من المدينة المذكورة» وفي رابع ذي الحجة عام اثنى عشر وثانائة محمد بن عبد الله بن 
عون. وتحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد والحسن بن محمد بن محمد بن جابر» . 

الوثيقة رقم 11 : شهادة أحد قضاة مكناسة على صحة عقد سابق(30) . 

(أشهد أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي العافية الفقيه القاضي بمدينة مكناسة 
أعزه الله تعالى باستقلال الرسم فوقه(31) يليه استقلالا تاما لصحته عنده وثبوته لديه 


7) النازلة مأخوذة من كتاب المعيار. ج5. ص : 348-347. 

008 هو القاضي الفقيه أبو عبد الله بن مرزوق. 

9) ورد هذا العقد في نفس المصدر ج 4 ص : 1 12. 

0) ورد في نفس المصدر كذلك.» ص : 412. 

1) الرسم المشار إليه هو تقبيد للقاضي أبي عثمان بن سعيد بن محمد العقباني وقد جاءت شهادة قاضي 
مكناسة المكتوبة أعلاه. كتقييد أعقب التقييد السابق . 
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بواجبه» وسجل بذلك أعزه الله تعالى تحصينا للرسم المذكور وتثبيتا له» وذلك بمجلس 
نظره وقضائه من المدينة المذكورة في عشرين لصفر عام ستة وتسعين وسبعمائة» . 


إذا كانت هذه الوثائق(32) تجعلنا نتجاوز الطروحات الأجنبية التى حسمت القول 
بانعدام وثائق المدن المغربية في العصر الوسيط» وضمنها مدينة مكناسء فإن هذا 
التجاوز لن يقدر له الاكتمال إلا إذا ارتكز الباحث المتعامل معها على دعامتين : أولهم| 
تحقيقها تحقيقا علمياء لاينبهر بمستواها الظاهري فحسبء بل يحاول النفاذ إلى جوانبها 
الخفية» واستنطاقها من كافة الجوانب. أما ثانيها فهي المزيد من البحث والحفر في 
التراث المغمور الذي تختزنه بعض المخطوطات» خاصة تلك التي تتصل بالمجتمع وفثاته 
الشعبية» لانها فئات انتجت وصنعت التاريخ» فمن الضرورة أن تكون هذه الوثائق 
وبالتالي هذا التاريخ ملكا لها - لالغيرها - وتلك مهمة ومسؤولية ملقاة على أبناء هذه 
المدينة. عند هذا الحد» سيعرف تاريخ مكناس - دون شك - نقلة هامة من التصور 
العشوائي لحركيته؛ إلى تصور كلي مرتكز على قوانين ثابتة» وتصميم علمي لفهم 
صيرورته» والتوصل عبر قنواته إلى إدراك محترم وهادف لافاق المدينة المستقبيلية . 


2) ثمة وئيقة أخرى م نذكرها لطوها وتتعلق بإصلاح مافسد من بنيان المداريس والمرتيات بمكناسة 
الزيتون. انظر كتاب المعيار. ج7 : ص : 11-8. 
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يلاحظ القارىء أننا حين حاولنا القيام بمسح للتطور الاقتصادي - الاجتماعي 
لمكناس خلال العصر الوسيط» خرجنا بنتيجة تعكس التطور البطيء والدائري للعملية 
الاقتصادية بهذه المدينة. ىا يلاحظ أننا وظفنا بعض المقولات الخلدونية كمرجعية فى 
تفسير هذا التطور. فلاذا ابن خلدون ؟ وما علاقته بمكناس ؟ ْ 

إن المتأمل في الانتاج الخلدوني لا يجد سوى نتفا ضئيلة من أخبار هذه المدينة» وهي 
تعني في الغالب الأعم بالجانب السناتق: أما الجوانب الاقتصادية والاجتماعية» فمن 
العبث أن نبحث فيها عما يشفي الغليل. إلا أن أهمية الإنتاج الخلدوني تكمن في ما 
طرحه من إشكاليات حول المدينة الاسلامية عموماء والمغربية على وجه الخصوص . كى| 
تطرق إلى جوانب من الاقتصاد الإسلامي وقضايا «المنتجين»» وضمن كل ذلك 
«مقدمته» في تخريجات لاتزال - إلى اليوم - مثار إعجاب المدارس السوسيولوجية . ومن 
هنا أتت محاولتنا «الاختبارية » التى طمحت إلى معرفة مدى صحة تطبيقات امقولات 
الخلدونية على مدينة مكناس الوسيطية» باعتبارها عينة من المدن الإسلامية» ومدى 
صلاحيتها كأداة لتفسير طبيعة تطورها الاقتصادي. 

في هذا المسعى» حاولنا الوقوف على مختلف قوى الإنتاج من زراعة وصناعة وتجارة» 
فتوصلنا إلى أن اقتصاد مكناس في العصر الوسيط ظل يرتكز على الزراعة كقوة إنتاج 
رئيسية» ويشغل قطاعا عريضا من العاملين في الأرض . ومع تحضر المدينة في العصر 
الموحدي» أخذت الصناعة تحتل مكانتها في خارطة هذا الاقتصادء إلا أن الانتاجية 
ظلت محلية تقليدية» تقتصر على سد حاجيات السوق المحلي. أما القطاع التجاري 
فرغم ازرهاره داخلياء فإنه ظل ضعيف الصلة بتجارة الترانزيت» ما أضفى عليه طابع 
التقوقع والمحلية كذلك. وعلى العموم أمكن رسم الخطوط العريضة لاقتصاد مكناس 
خلال العصر الوسيط كما يل : 

أ- في المجال الزراعي 

1) ظلت الزراعة حجر الزاوية في اقتصاد مكناس. وهو ما تؤكده جل المصادر 
خاصة كتب الجغرافيا والرحلات . 


143 - 


6 تضررت الزراعة بسبب الغارات التي كانت تتعرض ا المدينة من طرف القبائل 
المغيرة» أو من قبل الجيوش التي كانت تضرب عليها الحصارء وتستأسد في تخريب 
الحقول وإفناء الزرع والضرع . 

3) كانت السياسة الزراعية التى + ممجتها دول العصر الوسيط - خاصة في أواخر 
عهودها - متشددة مع الفلاحين.» حيث ٠‏ كانت النفقات العسكرية وإخحراس أصوات 
المعارضة تستلزم إثقال كاهل الزراع بالضرائب والمكوسء مما أدى إلى انقباضهم عن 
العمل ثم فرارهمء وهو ما أسفر عن بوار الأراضي . 

4) سلك بعض الخلفاء المستنيرين كالخليفة الموحدي الناصرىء» و«المريني أبي الحسن 
سياشة إضلاحة دلت مكتاس » إلا أنيا 1 تتعبر طويلة» بل خترفت انتكاسات 
وتراجعات خاصة إبان عهود ضعف السلطة المركزية . 

5) يضاف إلى ذلك أن الثقل كان موجها نحو العاصمة مراكش في عصر المرابطين 
والموحدين» ثم فاس في عصري المرينيين» ولذلك فإن هذه الإصلاحات كانت متواضعة 
بالمقارنة مع المدينتين المذكورتين . 

6) بقيت الزراعة نتيجة لذلك تعتمد على وسائل إنتاج غير متطورة ( السقي 
بالطواحين المائية» والانبار» الدورة الثلاثية» التقليب والتزبيل إلخ. . .) 

7 تكن ظروف الأمن - وهي من الشروط الأساسية لتطور الفلاحة - متوفرة إلا 
في عهد السلاطين الأقوياء. 

8 ساهمت الظروف الطبيعية كالقحط والجراد وهبوب الرياح القوية في التأثير سلبيا 
على نشاطها الزراعي . 

09 ومع ذلك ظلت الفلاحة تمثل النشاط الأسامسي لسكان مكناس » بل عرفت 
نمضة خلال فترات ازدهار الدول المغربية» وبقيت الزراعات الشجرية قائمة رغم كل 
التقليات المناخية . 

ب - فق المحال الصناعي : : 

01( منذ حصار مكناس من طرف الموحدينء» انتقل اقتصادها من الارتكاز على 
الزراعة المحضة إلى الاعتماد على النشاط الصناعى . 

2© إن الطابع العسكري للمدينة كان وراء توجيه اهتمام الحرفيين نحو الصناعات 
الحربية إلى جانب صناعة الحدادة والسقالة وحركة البناء المرتبطة بالقلاع والحصون. 
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3 إلا أن بقاء الزراعة كنمط غالبء أدى إلى استمرار إنتاج الصناعات المرتبطة 
بالزراعة» كالطحانة وعصر الزيتون. 

4) ظلت هذه الصناعات مفتقرة إلى «تقنية » متطورة . 

5) عندما انتقلت الدعوة الموحدية من ثورة إلى دولة» عملت على تشجيع امل 
والتخفيف من الضرائب . غير أنها عادت في أواخر عهدها إلى إثقال كاهلهم بهاء مما 
أدى إلى نقص في الأتاع» لكن مكناس عرفت انتعاشا صناعيا في عصر المرينيين خاصة 
إيان عهد السلطان أبي الحسن . إلا أن سياسة الإصلاحات كانت دائا قصيرة الأمدء 
ولذلك عادت إلى التراجع في أواخر عهد المرينيين. 

6 إن انعدام ظروف الأمن في فترات انحدار الدول كان يعصف بكل الانجازات 
السابقة . 

كا أن ضعف العمران وقلة الطلب على المصنوعات, أثر سلبيا في النشاط 
الصناعى . 


ج - في المجال التجاري : 

1) تحكمت جملة من العوامل في تجارة مكناسة خلال العصر الوسيط منها ظروف 
الأمن» والسياسة الضرائبية» وموقف الدول الوسيطيةء فضلا عن المنافسة الأجنبية . 

2 إن انتشار ظروف الأمن في عهود بعض السلاطين الأقوياء» وكذا اللإصلاحات 
النقدية التي قاموا بهاء فضلا عن بنائهم القناطر والفنادق بمكناس» وكذا إنشاء دار 
ضرب السكة بها في عهد السلطان المريني أبي الحسن» كل ذلك ساهم في نمضة تجارية 
ولو أنه كانت قصيرة المدى . 

3 ظهرت أسواق جديدة بالمدينة» خاصة في العصر المريني» ولعل وجود محتسب بها 
يدل على مدى تطورها. 

4) إلا أن طبيعة نشأتها كقلعة عسكرية جعلها لا ترقى إلى مستوى مدينة تجارية . 
كا أن إحاطتها بتحصينات قوية جعلها منغلقة في وجه النشاط التجاري . وبالمثل فإن 
الصناعة المرتبطة بالزراعة وظروف الحرب جعلها صناعات غير معدة للتبادل. 

5) كانت الضرائب تفرض على التجار خاصة في السنين الأخيرة من عهود الدول 
التى تعاقبت على حكم المغرب. وقد تأثر تجار مكناس بثقل هذه الضرائب نما شل 
حركتهم وأعاق تطورها. 
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6) ساهم تدخل اليهود في تجارة مكناس وتزييفهم النقود في إعاقتها وسحب البساط 
من تحت أقدام العنصر المحلي» كما أن تدخل الدولة لتحديد الأسعار ولحم حرية التجار 


زاد من تعقيد مهمتهم . 
تلك أهم الخلاصات التي خرج بها البحث عن التطور الاقتصادي لمكناس في 
العصر الوسيط . 


د - في المجال الإجتتماعي : 

عا أن التطور الاقتصادي رهين بالقاعدة المنتجةء فإن ذلك حتم علينا بعض 
الوقفات في تاريخ المجتمع المكناسي وقواعده الأساسية من يسميهم ابن خلدون 
((بصانعي وسائل العمل))» فتبين أنه كلما تحسنت ظروف هؤلاء. كلما تطور اقتصاد 
المدينة. ومن ثم حاولنا «النبش »؛ في أوضاع العوام» فاتضح أنهم تعرضوا لجملة من 
المحن درسناها في)| سميناه «بتاريخ المحن»» وفي مقدمتها الضرائب والغارات والسلب 
والنهب الذي تعرضوا له من طرف القبائل البدوية الدخيلة» فضلا عما عرفوه من أوبئة 
وحصارات وجاعات . 

وفي الوقت ذاتهء ثم تقريب الصورة لبعض الفئات الإجتاعية المهمشة كالفلاحين 
والحرفيين. كما تم الحفر في قضايا المرأة المكناسية وظاهرة التصوف والأولياء» والطب 
الشعبي في المدينة . 

وتم كذلك تجميع بعض الوثائق المشتتة في بطون المصادرء أمكن من خلالها التعرف 
على أحوال النصارى المقيمين بمكناس» وموقف التسامح الذي اتخذته الدولة المرابطية 
تجاههم. ى) أمكن أيضا الوقوف على بعض العادات والأعراف والمعاملات الاجتماعية 
السائدة بالمدينة» فضلا عن موقف سكانها من بعض القضايا السياسية والأمراء الذين 
تعاقبوا على حكم المغرب. 

وإذا كان التاريخ يعد درساء يتحتم علينا الاستفادة منه فعسانا بهذا العمل المتواضع 
نكون قد ساهمنا في ترميم إحدى الحلقات المفقودة من تاريخ مكناس لرؤية المستقبل 
بعين صاحية يقظة» والله ولي التوفيق. 
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ثبت بأسماء العمال الذين تولوا شؤون مكناسة 


1 أحمد بن أدريس 
الثاني 


2 حمزة بن علي 
ابن عمر بن أدريس 


5 - الخير بن خزر 
الزناتئي 


في العصر الوسيط . 


أواخر عصر الأدارسة (كان 


متوليا شؤون مكناسة حوالي 213م) 


(إحدى مدائن مكناسة) 
سنة 324ه 
توفي عاملا على المدينة 


ابتداء من 412 ه إلى 455 ه 
حيث كان لا يزال عاملا عليها 
كان عاملا على مكناسة إلى 
حدود 6ه 


بداية عصر المرابطين 


ابتداء من 466 ه 


أواخر عصر المرايطين حوالي 
0ه (عند عودة ابن تومرت 
من المشمرق إلى المغرب) 
نهاية الدولة المرابطية 543 هف 


(حسب ما يذكره ابن أبي زرع 
ص 191) 
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روض القرطاس لابن أبي زدع 
ص 51 طبعة الرياط 1972. 


المغرب في ذكثر بلاد افريقية 
والكرب فق 132131 طبة 
الجزائر 1911. 

البيان المغرب في أخبار الأند 
ص255 طبعة بيروت 1980. 
روض القرطاس لابن أبي زرع 
ص 140. 

البيان المغرب لابن عذاري 
21 

خ 4ص 27 

روض القرطاس لابن أبي زدع 
صن 142: 

أخبار المهدي بن تومرت لأبي 
(البيدق) طبعة الرباط 1971. 
الروض الهتون لابن غازي 

ص 6 . طبعة الرياط 1952. 


0 - أبو ابراهيم بداية الدولة الموحدية الروض الهتون لابن غازي 
إسماعيل بن ' ص 4 12. 
بداية دولة الموحدين الروض الهتون لابن غازي 


00 


البيان المغرب لابن عذاري 


ولي سنة 618 ه ولاية الذخيرة السنية في تاريخ 
المدينة الدولة المرينية ص 55. 
طبعة الرياط 1972. 


البيان المغرب ‏ القسم الموحدي 
أواخر عصر الخليفة الموحدي | كتاب الاستقصاء للناصري 
السعيد (حوالي 643 645ه) |[ ج 3 ص 12 طبعة البيضاء 
4 . 


حوالي سنة 645 هف 


(لم يستمر طويلا) 


7- عمر بن أبي بكر بداية عصر المرينيين حوالي | الذخيرة السنية لابن أبي زدع 
سنة 656 ه ص 84. 


8 أبى علي الأزرق عهد يعقوب بن عبد الحق نفس المصدر ص 162. 
ابتداء من سنة 656 ه 


كان عاملا على مكناسة في | نفاضة الجراب في علالة 


الفترة التى زارها ابن الخطيب | الاغتراب لابن الخطيب. 
حوالي سنة 771 ه ص 143 طبعة البيضاء 1985. 


0 أحمد اللحياني استقل بمكناسة ما بين الروض الهتون لابن غازي 


21 - أبى زكريا الوطاسي 


ملحوظة : هذا الجدول لايتعير نهائياء وإنما جاء نتيجة استغلال المصادر المستعملة في البحث. 
ورجاؤنا هى أن يضيف إليه الباحتون المهتمون بتاريخ مكناسة في العصر الوسيط ما يمكن أن يكون 
قد بقي فيه من فجوات في حالة وجودها. 
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البيبلوغرافيا المعتمدة 
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بيبلوغرافيا الدراسة 


المصادر : 
- ابن أبي رَرع» أبو الحسن علي بن عبد الله (توفي حوالي سنة 741ه) : الأنيسن 
المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس. طبعة الرباط 
- ابن أبي زرع: الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية . طبعة الرباط 1972- دار 
المنصور للطباعة والوراقة . 
- ابن الأحمرء إساعيل بن يوسف (عاش في القرن 8ه) : بيوتات فاس الكبرى . 
تحقيق عبد الوهاب بنمنصور. طبعة الرباط 1972- دار المنصور للطباعة والوراقة . 
- ابن بلكين» الأمير عيد الله أآخر ملوك بنى زيري بغرناطة ( ولد سنة 447 
وعاصر المرابطين) : مذكرات الأمير عبد الله المساة بتكتاب التبيان. نشره 
ليفى بروفنسال . طبعة القاهرة 1355 - دار المعارف . 
- ابن الخطيب». لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد ( لوشة في 
5 رجب 713ه - فاس في ربيع الأول عام 776ه) : 
نفاضة الجراب في علالة الاغتراب. نشر وتحقيق د. أحمد مختار العبادي». طبعة 
البيضاء 1985 - دار النشر المغربية . 
- ابن الخطيب: كتاب معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار. تحقيق د. محمد 
كمال شبانة» طبعة المحمدية - فضالة ( دون تاريخ ). 
- ابن خاقان» أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد الله ( توفي سنة 529ه ) : 


قلائد العقيان في محاسن الأعيان. تحقيق محمد العنابي. مصورة عن طبعة باريس. 
المكتبة العتيقة» تونس . 
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- ابن تومرت» محمد بن عبد الله ال هرغى ( توفي بتنملل سنة 524ه) : 
كتاب أعز ما يطلب. تحقيق د. عمار الطالبى. طبعة الجزائر1985. المؤسسة الوطنية 
للكتاب . 


- ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد ( تونس 732ه - القاهرة 808 ه) : 


- ابن الزيات» أبو يعقوب يوسف بن يحى التادلي ( توفي سنة 627ه) : التشوف 
إلى رجال التصوف . تحقيق أحمد التوفيق. طبعة البيضاء 1984. منشورات كلية الأداب 
بالرباط . 


- ابن عبد الملك» أبو عبد الله محمد بن محمد الأنصاري الأومي المراكشي ( توفي 


سنة 703ه) : 
الذيل والتكملة على كتابي الموصول والصلة. س8. تحقيق د. محمد بن شريفة. 
الرباط 1984 . 


- ابن عذاري» أبو عبد الله محمد المراكشي ( عاش بعد سنة 712ه) : 


البيان المغرب. في أخبار الأندلس والمغرب. الجزء 4» تحقيق س. كولان 


- ابن عذاري : البيان المغرب - قسم الموحدين . 
تحقيق محمد إبراهيم الكتاني» محمد بن تاويت» محمد زنيبر» عبد القادر زمامة. 


- ابن عسكر : ردوحة الناشر 
تحقيق محمد حجى » طبعة الرباط 1976. 
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- ابن غازي. أبو عبد الله محمد بن أحمد بن غازي العثماني المكناسى (توفي بفاس 
سنة 919ه) : 

الروض المتون في أخبار مكناسة الزيتون. 

طبعة الرباط 1317ه - 1952م. مطبعة الأمنية. 


- ابن القاضى» أحمد بن محمد بن أب العافية المكنابى ( توفي سنة 1025ه) : 
جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس. 
طبعة الرباط 1973- دار المنصور للطباعة والوراقة . 


- ابن القطان أبو علي حسن بن محمد بن عبد الملك بن يحي الكتامي ( توفي سنة 
8ه) : 


نظم الجمان في ترتيب ما سلف من أخبار الزمان. ( الجزء السادس من 
الكتاب ). 


نشره محمود علي مكي - طبعة تطوان ( دون تاريخ ) المطبعة المهدية. 


- الإدريسى» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن ادريس ( سبتة 493ه - 
0ه) وصف افريقيا الشمالية والصحراوية من كتاب نزهة المشتاق» نشرة هنري 
بيريس» طبعة الجزائر 1957 . 


- الإدريسى: المغرب العربي 3 من كتاب نزهة المشتاق . 
تحقيق محمد حاج صادق» طبعة الجزائر 1983 . 


- البرزلي» أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلوي القيروانٍ 

( توفي بتونس عام 841ه ) : 

جامع مسائل الأحكام فيها نزل بالمفتيين والحكامء الخزانة العامة للوثائق 
والمخطوطات بالرباط رقم د 450. 
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- البكري. عبيد الله بن عبد العزيز بن محمد بن أيوب بن عمرو ( شلطيس 
5ه - قرطبة 487ه-) : المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب. نشرة دي سيلان. 
طبعة الجزائر 1911. 


- البيدق» أبو بكر بن على الصنهاجي ( عاش في النصف الأول من القرن 
السادس الحجري ) . ْ ْ 

أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين. تحقيق عبد الوهاب بن منصور 
طبعة الرباط 1971. دار المنصور للطباعة. 


- التميمي» أبو عبد الله محمد بن قاسم بن عبد الكريم الفاسيى. (توفي سنة 
4ه) : 

كتاب المستفاد في مناقب العباد بمديئنة فاس وما يليها من البلاد ( مخطوط 
خاص ). 

- حوالة المساجد الصغار بمكناس رقم 4. 


- حوالة أحباس كبرى مكناس رقم 5. 


0ه) : الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق د. إحسان عباس . 
طبعة بيروت 1984(ط2). مكتبة لبنان. 


- الذهبي. الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان التركماني ( دمشق 
748-3ه) : تذكرة الحفاظ. ج 4. طبعة حيدر أباد والدكن 1334ه(ط2) دائرة 
المعارف النظامية . 


- الشراط. محمد بن محمد بن طاهر بن عيشون ( 1035ه 1109ه). 


الروض العاطر الأنفاس في أخبار الصالحين من أهل فاس. الخزانة العامة للوثائق 
والمخطوطات بالرباط رقم د 1264 . 
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- العمري. ابن فضل الله أحمد بن يحي بن علي بن دعجان ( توفي بدمشق عام 
9ه ): كتاب مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. تحقيق د. مصطفى أبو ضيف 
طبعة البيضاء 1988. 


- عياضء القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي(توفي سنة 
4ه ).: الغنية - فهرست شيوخ القاضي عياض . تحقيق ماهر زهير جرار. طبعة 
ببروت 1982- 1402ه. (ط1). دار الغرب الإسلامى . 


- القلقشنديء أبو العباس أحمد بن علي ( توفي سنة 821ه) : 
صبح الاعشى في صناعة الانشا. الجزء 5. طبعة القاهرة ( دون تاريخ ) نشر 
المؤسسة العامة للتأليف . 


- مجموعة من كتاب الدولة المومنية : رسائل موحدية. نشرها ليفي بروفنسال طبعة 
الربياط 1941 . المطبعة الاقتصادية . 


- المراكشي» عبد الواحد ( توفي سنة 581ه) : 
المعجب في تلخيص: أخبار المغرب. تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العربي 
العلمي . طبعة البيضاء 1978(ط7). 


- مؤلف مجهول (عاش في القرن 8ه) : كتاب الحلل الموشية في ذكر الأخبار 
المراكشية. تحقيق د. سهيل زكار وعبد القادر زمامة. طبعة البيضاء 1979. دار الرشاد 
الحديثة مظبعة النجاح الجديدة. 


- الناصرى» أبو العباس أحمد بن خخالد السلاوي (سلا 22 ذي الحجة 1250ه 
-26 جمادى الأولى 1315ه): الاستقصا في أخبار دول المغرب الأقصى . الأجزاء : 
451221 طبعة البيضاء 4 -دار الكتاب . 


0 ار ع لاي 0 بك طبعة الرياط 1400ه - 
0م - الشركة المغربية لدور النشرالمتحدة . 


-155- 


- الونشريسي» أبو العباس أحمد بن يحي ( توفي بفاس سنة 914ه) : المعيار المعرب 
والجامع العري عن فتاوي أمل افريقية والأندلس والمغرب الأجزاء : 4.3 ٠.‏ 
5 »9. 

نشر وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالمغرب. طبعة بيروت 1981 - دار الغرب 


- ياقوت الحموي» أبو عبد الله بن عبد الله الرومي ( توفي بحلب في 20 رمضان 
06ه) : معجم البلدان. الجزء الخامس. نشر دار الكتاب العربي ( دون تاريخ ). 


المراجع والدراسات الحديثة : 
- ابن زيدان: اتحاف أعلام الناس بججال أخبار حاضرة مكناس. الاجزاء 5 
طبعة الرباط . 


- ابن سودة» عبد السلام بن عبد القادر المري 
دليل مؤرخ المغرب الاقصى . ج1 . طبعة البيضاء 1960 . 


- بنشريفة» محمد: علاقة مكناس بالأندلس والأندلسيين حتى نهاية العصر المريني. 
بحث قدم في أشغال ندوة الحاضرة الاساعيلية. طبعة الرباط 1988 - دار المعارف 
ص 206-201 . 


- بنسالم حميش: في التاريخ المونوغراني : نموذج الروض المتون في أخبار مكناسة 
الزيتون. بحث قدم ضمن أشغال ندوة الحاضرة الاساعيلية» طبعة الرباط 1988. د 
المعارف. ص ص :211-207. 


ب الجنحاني. الحبيب : دراسات مغربية ف التاريخ الاقتصادي للمغرب الاسلامي . 


- الجنحاني الحبيب: المغرب الاسلامي : الحياة الاقتصادية والاجتماعية ( القرن 
”:3و4ه) طبعة تونس - ليبيا 1978. 
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- حركات إبراهيم : المغرب عبر التاريخ . ج1 . طبعة البيضاء 1965دار السلمي. 

- حسن أحمد خمود: قيام دولة المرابطين . طبعة القاهرة 7 . 

- الخطابي العربي: فهارس الخزائة الحسنية» المجلدات 2» 3.» 4». 5 الرباط 
1986-1082 - البيضاء مطبعة النجاح . 

- زنيبر محمد: الصناعة في نسق ابن. خلدون الاجتماعي . 

بحث نشر ضمن أعمال ندوة ابن خلدون التي نظمتها كلية الأداب بالرباط أيام 
17-4 فراير 3. طبعة البيضاء ( دون تاريخ ) ص ص : 324-277. 


- شارل أندري جوليان : تاريخ افريقيا الشمالية. ج2. ترجمة محمد مزالي والبشير 
زجاح طئعة ترس دلينيا 1938 


- عبد العزيز بن عبد الله : 
معلمة المدن والقبائل. (الملحق2) طبعة المحمدية - فضالة 1977. 


- عز الدين أحمد موسى : 
النشاط الإقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن 6 المهجري. طبعة بيروت 
3 - دار الشروق . 


- القادري بو تشيش إبراهيم : 
مقال نشر في الملحق الثقافي لجريدة أنوال الثقافي 30 العدد 284 السنة 7 نوفمير 1986» 


ص 4 - 6. 
- اللحية محمد: الحياة الإقتصادية بمديئنة مكناس 5 القرن 9 (1912-1850). 


بالرباط سنة 1984. 


- لوتورنو: فاس في عصر بني مرين. ترجمة نيقولا زيادة. طبعة بيروت 1967. 
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- المنوني محمد عبد الهادي : 
سنة 1972. 


- المنوني محمد عبد اهادي : 
مدائن مكناسة القديمة من العصر الإدريسي إلى أواخر عصر الموحدين. بحث 
نشر ضمن أعمال ندوة الحاضرة الإساعيلية بكلية الأداب بمكناس طبعة الرباط 
8. ص 200-179 مع نسخة أخرى مخطوطة كان قد أهداني إياها مشكورا المؤلف 
واعتمدت عليه في شكلها المخطوط ني بعض فصول الدراسة التي ألفتها قبل نشر أعمال 
الندوة . 


- المنونيٍ محمد عبد الهادي : 
العلوم والداب والفنون على عهد الموحدين. طبعة تطوان1950. 


- المنوني محمد عبد اهادي : 


المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح الإسلامي إلى غماية العصر الحديث» 
ج1 طبعة البيضاء 1983. منشورات كلية الأداب بالرباط . 


- المنونٍ محمد عبد المهادي : 
المصادر العربية لتاريخ المغرب (الفترة المعاصرة) ج2. طبعة فضالة - المحمدية 
بيه لتاريخ : صرة) ج : 


9 - منشورات كلية الأداب بالرباط . 


- المنوني محمد عبد الحادي : 
ورقات عن الحضارة المرينية . طبعة الرباط (دون تاريخ) مطابع الأطلس . 


- هوبكنز : النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى . ترجمة أمين توفيق 
الطيبي طبعة ليبيا - تونس 1980. 
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المراجع الأجنبية التي تم استغلالها إما مباشرة ف البحث 
أو في المقدمات النقدية لبعض فصول الكتاب : 


1914 161 .5غ ماع11 ع0 وماعة: 12 ع0 ع1طمممع 14020 : 141010 1م - 

ة آتغم؟آ 'إ3510012 ع0 25502نن 13 ع0 عتتاعع][طععة ا : (84) 7ه )لآ 1م85 - 
6 معاء آم 
6 71 ع ص01 .عأع 10م 6طععهة '0 عنناه تنا أء 5عل 8 

غ2 .285كاء71 ع0 دضماعة:؟ 12 5صدل عتنااتاعع1ه' .1 : :01015812 غه 852811114101 - 
,1924 
-710 02 عقامطتتء عطا 12 مملتاه/اء1 عط 01 :)5ط عط1 : 11/8111 88411 - 
.1729 002هم.رآ .211مدة]آ 8100123 /03ئعم20ع م121 عط 02 طتدعل عطا مممنا مععم1 
6 .11350 نال ع ؟أمصطاع'! ع0 5مه0لغ12اع1 د5ع0 8150116 : 8115لا 81411 - 
1/31 

- 2515 .11320 بال 01 ,211مدة1 8400133 ع0 عرعغ؟ مل عغاه:815 : 8152101 - 
1754 ملاع 8 

81013 عل عتوممة'! ؤنالوكناز تعمتعاءه د5ع5 5اباوعل 5غمعاء381 : >(لافط [االه) - 
151 
.16-9 .22 ,1932 عناأقنا[ة 323:0 .ع1 15 عل [اداععم5 متعلمتناط , "ع11510نا0 1" 

أء 285 متععمة1 : وعدطقلاقء أهق'ل 11165 5ء5 أء ع21310 ع.نآ : (5) 011[طللف كن - 
24 كعد .وغ صكاء11 

1020" 1959 13586 .1912 3 وعطتعاه 5 طعععله طة14 : (0) /810 281/8110[ - 

وقغصاء]18 عل علمععم0:ناط مه1)ة1ناممم 15 ع0 5ه0ن1ه67آ : (010) كلآناذمط - 
.0015 205 8 1911 
4 ,5 ؟7ز3 .عمعوك/ا دل عنطم همع 060 عل عنااعك] 
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.5 5هع1ع518 165 : 11010 نال علاوتتلف"ا! ع0 3556م ع-آ : (.8.1) +1181 'ناذن - 
2 123515 


عمنه1' .1975 5أعة2 .عوقطتاولاة ع0 85531 .اعقتاع113 ذال عتزمأو1لط : (ث) 51501011[ - 
.1 


عناء1آقتقط 18 3335 10211616م 13 ع0 أء دناط ها 065 105 اتةمع]1 : (1) 011171581 - 
لت كان 


.6 66ممث .711320 ال عنانأمتمممء6 صلاع11ت8 


-250 11 غمع 16351155 3 دعطاع ااه 065 113:0 نال 815011 : (17) 1525145551 - 
.46 3ع35861202) ,1[ عله 1 .731ماع6] 


7 ع2051ع51) .712320 ندل 6112165م122 11165 : (17) 1281214551 - 
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فبرسمث, (الموضو ىن ) 


تقديم للكتاب بقلم الأستاذ العلامة محمد المنوتى *1#**5(ط 
مقدمة ا 01 كك 
وتوف التازيع الأقتمنادئف التمعاعن الكناسة ل الحدادر الوسنيطة 010000 
المجال الفلاحي بمكناس : الرصيد والتطور من عصر المرابطين | 
إلى أواخر العصر المريني اده نع ل لاه لاو ولاه لوو ل اك ع ا دون لا اد 5 حل اا م2 60 312116 3 
لجان المننتاعى ممكتان: *متحاؤلة تسح التقطوط العركقية 
من عصير المرابطين إلى أواخر العصر المريني ا 
2 مساهمة ف دراسة الأسواق والحجارة يمكتاس في أواخر «العصر الوسيط» ...67 
مديتة مكناس ووفووو دو موي00 01 
:*# عوام مكناس في «العصر الوسيط» : قراءة تحليلية في أوضاعهم ومحثهم ....... 105 
«العصر الوسيط» (من خلال التراث الأديى والتاريخي والنوازل الفقهية) ومووءوة 125 
* حصيلة الدراسة ااا 0 
"قبت باسماء الولاة الذين كولوا 'ضؤوق :مكناضتة :خلآن العضن الوسيط 147 
* البيبلوغرافيا المعتمدة 00000 1 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 1 0011 
2 فهرس الملوضوعات ووووو م فوم م ممم ووو 00 161 
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